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دارالشروة 


من الدستور رهي 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ا کے ب ت س س is‏ اام سے روا سر ہے سے کر عم م 
نوهو بالله و 2 و الا خردلك حير واحسن دأو CN‏ 
سر سر و د 
a‏ ق کو ر ا ع کک سے 

المت ر لال رع مون انهم ءَامَنواً يما آنزل إلَبَّكَ 


سے 


۾ 
A‏ ص و ا ص لرك س ت 
وما انزل من فبك رید ون أن يتا أ إلى الطعوت 


إ 
ا ص ر ای سر ر کس ا کے انير ر 
الله و إلا لرسول رات المَتَفْقَين بصضدود ناک 


لر کر ل ااا 
أ 
سف و د سوه 


إليمد لله ء والصلاة وإلسلام على رسول آلله > وعلل آله وصسحبة وهن تبح هداد . 

( آما يحد) 

فهذه فصول ( في فقه الدولة في الإسلام ) > وهو فقه قصر فيه المسلمون كشرا في الاأزمنة 
اللحيرة » ولم يعطوه حقه من البحث وإالاجتهاد» كا أعطوا جالات الفقه الأحرى » الي 
توسعست وتضخمت » ولحصوصا ققه الع ادات . 

ولد شڪا ارمام أبن القيم في عصره ( القرن الثأمن اهجري ) من جود فقهاء زمنه » حتى 
إغهم اضطرو! آمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا ( قوانين سياسية) بمعزل عن الشرع » وهل أبن 
القيم الفقهاء ألجامدين تبعة أنحراف الاأمراء والحكام » وشرودهم عسن منهج الشريعة 
السمحة . وربا يعتبر هذا أول تسل للقوانين الوضعية لتصل محل أحكام الشريعة 
الاإسللاامية . 

مزال شولاء اللخاسدین من اهل الفقه یلاش ف عصرنا ۽ یعیشون ف القرن الخامس 
عشر اشجری »› ولکنهم یفکرون بعقول علماء ماتوا من قرون» وقد تغیر کل 'شیء تقریبا فی 
الخحياة عما كان عليه الحال فى عهسود أولعك العلاء . ونسى هؤلاء أن الإمام الشافعی غير 
مذاهبه في مدة وجيزة ۽ فان له مذهب جديد» ومذهب قسديم . وأن أصحاب أبي حنيغة 
خالفوه فى أكثر من ثلث المذهب»› لاحتلاف عصرهم عن عصره» وقالوا: لو رآى صاا 
مارأیا > لقال بمشل ماقلنا آو آكثر. . والإمام أحمد تروى عنه في السألة الواحدة روإايات قد 
تېلغ سېعا» إو آكثر وما ذلك إلا لالصسلاف الاشحوال واللاہسات ؛ وتر ألظروف والاوضاع 
في غالب الاحيان . 


رآیتا ہن ب پنتسبوك إن ألشقه فی صر نا ا وهر سول تسر فصائل الصحوة الإسلامية ء 
من يقول : إن الشورى معلمة لا ملزمةء وإن من حق ولى الأمر أن يستشير ليستنير» ثم 
يضرب برآي أهسل الشررى عرض الائط إن شاء وينفذ رأيه هو ! وإنه الذي يعين مجلس 
الشوری ۰ ثم یقرہ إن شاءء ویحله متی شاء ! 

رآينا من يرفض فكرة التحددية في طلل الدولة الإسلامية » ومن يرفض فكرة الاتشخابات 
لاختيار رئيس الدولة ء أو اخحتيار مثلي الشعب في مجلس الشورى أو امجلس النياي . ومن 
يرفض الآتحذ بالأغلبية في التصوريت ۽ ومن پرفض مدید سك ریس الدولة سشوابت 
معدودة » ومن یری أن كلل ماجاءت به الديمقراطية منکر جب محاربته . . 

رايا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات » بل أن يكون ها حق الترشيح في 
الجالس النيابية› وبذلكڭ يعطا : سب الامة > وكذلك من لايعطى لخر أ لمسلمين هدا 
الق في التصويت أو الترشيح » أو يكون هم نصيب من المشاركة في الحكم . 

ل هنال ص قول لاجبرز للمسدم أن رشح ننه للمجلس ولا لغیره» لآنه ڭا 
يطلب الولاية لنفسه ؛ وطالب الولاية لايرإع ! n.‏ 

وهؤلاء قلة بالنسبة جمهور الصحوة الإسلامية» وإن كان صوتيم عاليا وهناك قوى 
معروضة ‏ معحادية للصحوة الإسلامية » والبحث الإسلامى - تنضح في مولا وتاول أن 
تضخمهم وتبرزهم» لغرض ف انقسهم . 

وفي مقابلل هؤلاء الجامدين : وجدنا مسن ينكر أن يكون فى الإسلام دولة تكم با آنزل 
إزله » ويفصلون بين الديسن وإلسيأسة فصلا<ا تامأ ؛ فللا دين ف السياسة ولا سياسة ف 
الدين أ ۰ ٠‏ 

يري دون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق ما طبسق على المسيحية في الغرب» مع أن 
الإسلام غير المسيحية » والمسجد غير الكنيسة» وتاریخ علماء الإسلام هنا غير تاریخ رجال 
الكهنوت هناك ولا يسوجد في الإسلام : دع مألقيصر لقيصر» ومالله لاه بل یعلسن 
الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحذ القحد. وم يقف الإسلام ضد الحلم والفكر 
والربدأع والتحرر » كما وقفت الكنيسة في الخرب . ولم ينشئ عحاكم التفتيش الرهيبة التى 
شاعا الكنيسة نتحاكم العلياء والمفكرين وإالبدعين » أحياء وآمواتا ! 

رأیتا هسؤلاا يريدون جريد الإسلام من السلطة الزمنية » وهو ليس فيه سلطة دينية ء 
كألسيحية » فمعناه : أن يبقى أعزل ضعيغا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين . 


A 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


رأينا هسؤلاء بخرجون على إجماع الأمة الثابت المستيقن طوال تار ها حيث آمنت بأن 
الإسلام عقيدة وشريعة » ودين ودولةء وعبادة وقيادة » وصلاة وجهادء وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو آول رئيس لدولة الإسلام > وسار على درسه خلفاؤه من بعدهء وأن 
املخلافة هى : نيابة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم فى إقامة الدين » وسياسة الدنيا به . 

همؤلاء ( العلمانيوت) من الليبراليين أو الماركسيين يذعون الإسلام » جرد دعوى » ولكنهم 
لا خضعون حکمه » ولا يقفون عند مره ونهيه » ولایرجعون لکتابه وسنته » وإذا رجعوا يرما 
فلكى رفوا الكلم عن مواضعه» ويلووا أعتاق النصوص لتخضع هم ل“ لي خضہعو! شا 
ولیس هذا صنع آهل الإيان » كا قال تعال : # إنما كان قول الؤمنين إذا دعوا إلى الأسه 
ورسوله لیحکم بینهم آن پقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون + ٠‏ الور 2١:‏ . 

وهم يسخرون من ( الإسلام الشأمل ) الذي ن يعرف المسلمون غيره طوال القرون › 
ويسمونه (الإسلام السياسي) كأن هناك أسواعا مسن الإسلام : إسلاما روحياء وإسلاما 
فكرياء» وإسلاما اجتماعياء وإسلاما سياسيا! والإسلام هو الإسلام من حيسث جوهره» 
ومن حيث مقوماته » ومن حيث مصادره» هو إسلام القرإان والسنة . 

وبين هؤلا العليانيين التحللين من عرا الإسلامء وأولعك الجامدين الغاتبين عسن 
العصر: يقف تيار ( الوسطية الإسلامية) الذي يأحذ الإسلام من منابعه الصافية » ويؤمن 
بآنه مهاج كاأمل للعحياة » للفرد والاسرة والمجتمع والدولة . وهو ينظر إلى الإسلام بعين ء 
وإ العصر بعين : يجمع بين القديم النافع وا ديد الصالح ؛ ويلتزم بالسلفية المجددةء 
ويوازن بين الشوابت والتغيرات » ويسدعو إلى احترام العقل » وتجديد الفك والاجنهاد فى 
السدين » والاتكسأر ف ادنيا ويقتبس من آنظمة العصر آفضل مافيهاء ویری ن 
الديمقراطيسة آقرب ماتکون إلى الإسلام › بعد آن تئقی من بعض ماہا من شوائب » ون 

وهذ! الكشاب هو تعبير عن فقه هذا التيار فى هذا الحانب الخطر: جانب الدولة فى 
الإسلام : مامكانتها؟ » ما حكم إقامدها؟ ومامعالها ألميزة فها؟ وما طبيعتها؟ أهى دولة 
مدنية ملتزمة بالإسلام آم دولة ثيوقراطية دينية كهنوتية؟ وكيف نرد على من يزعمون أا دولة 
دينية حكم باحق الإهى ؟ وما موقفها من التصددية والديمقراطية ؛ ومن الرأةء ومن غير 
المسلمين؟ وهل يجرز لآي جاعة إسلامية أن تشارك في الحكم في دولة عليانية؟ إلى حر هذه 
القضبايا الحساسة والهمة. 


أرجو أن نكرت هذه الفصول قد آلقينا بعض الضوء على هذه القضية الكبيرةء ورددنا 
على بعض الشبهات الثارة ء وبينا الموقف الوسط بين اجامدين وا لجا حدين . . 

هذا وقد اقتبست بعض ماکتبته من قبل فی كتب آخرى» وخحصوصا في الجزء الثانى من 
کتابي ( فتاوى معاصرة ) فلعل إثبات هذه القساوى في الفقه السيأسي هنا و [براڑها احق 
وأو . 

والله يقول احق وهو دى السبيل 


القاهرة : غرة ادى الأول سنة ۹۷ ١ ٤‏ هي 
18 74 1443م 


پوسقب القرضاوی 


+ 


(4) 
ماتا لژو لن 
SNE‏ 


مكانة الدولة ي الإسلام 


أستطاع الاستعمأر ألغربى ألذى حكم ديار السلمين » آن يخرس في عقوهم وأنفسهم 
فكرة غسريبة حبية » سؤاداها : أن الإسلام ديس لا دولة . ( دين ) با مهوم الخسربي لكلمة 
(الدين)ء أما شثون الدولة فلا صلة له بها . وإئما ينظمها ( العقل الإلساني ) وحده وفقاً 
لعمجاربه وظروفه المتطورة ¦ 

لقد أرادو| أن يُطبُقوا على الإسلام في الشرق » ما طبق على السيحية في الغرب . فا أن 
النهضة هناك لم تم إلا بعد التحرر من سلطسان الدين » فكذلك يجب أن تقوم النهضة في 
شرقتا العربي الإسلامي على أنقاض الدين ! 

مع أن الدين هساك معناه : الكنيسة وسلطة الباباء واستبداد رجال الكهثوت بالضاثر 
والارواح . فأين هذا من الدين هناء ولیس فيه بابا ولا كهنوت ولا استبداد بالضمائر 
والارواے؟ 1 . 

على کل حال لقد تیجح الاستعمار في حلق فقات تؤمن أن الدین لا مکان له في توجيه 
الدولة وتنظيمهاء وآن الدين شىء والسياسة شىء خر » وآن هذا يجري على الإسلام» كا 
جرى عل المسيحية . وكسان سن الشعارات المضللة التي شاعت : آن « الدين لله والوطن 
للجميع» ! وهي كلمة حق يراد بها باطل» ويمكن آن تقلب على كل الوجوه» فنستطيع أن 
نقول : إن الدين لله والوطن لله ء أو : السدين للجميع والوطن للجميع » أو : الدين 
للجميع وإلوطن لله ! 

وإتها مرادهم بكلمة « الدين لله » أن الدين جرد علاقة بين ضمير الإنسان وربه» ولا 
مکان له فى نظام الحياة والمجتمع . . 
وكان أبرز مثل عملي لذلك هر « الدولة العلمانية؛ التى أقامها كال أتاتورك في تسركيا؛ 


)١(‏ انظر : فصل ١‏ دين لا دولة) سن كعاب ١‏ الفكر الإسلاسى اخديث وصلته بالااستس ار الغربى» للدكثور عمد 
البهى . ) 


۳ 


العشانية : حر حصن سياسي بقى لاإسلام بعد صراع القررن › مسع الصليبية واليهسردية 
العالية . 

وقد أخمذت الحكومات في البلاد الإسلامية الأحرى تلد ترکا الحديدة؛ عل درجات 
متفاوتة » فأقصي الإسلام عن الحكم والتشريع في الأمور النائية والمدنية ونحوهاء وبقي 
حصورا فيا سمى ‏ الاتحوال الشخصية» كي أقصى عن التوجيه وإلتأثر في الحياة الثقاأفية 
والتربويسة والالجتاعية إلا في حدود ضئيلة . وفسح المجال» كل المجال للتوجيسه الغربي 
والثقافة ألغربية والتقاليد الخربية . 


وم خف بعض الزعياء السياسيين العرب إعجابہم باتجاه آتاتورك» حتى إن زعيم حزب 
مصري كبير معروف ٠‏ ورئيسس وزراء حينذاك قال في تصريح له : إنني معجب بلا تحفظ 
بکیال آتاتسورك وفهمه لمحشى الدولة الخديثة . . ورد عليه الشهيد حسن البنا في حطاب 
معروف » نشرته جريدة ١‏ الإلحوان المسلمون البومية فيأ بعد . 

وکات من آبر ز المظاهر لنجاح الغزو الثقافي الخربي: آن « الفكر العلباني» الدحيل الذي 
يتادي بفصل الدين عن الدولة» لم يقف عند الرجال « المدنيرن» وحدهم» بل تعدا هم إل 
بحض الذين درسوا درأسة دينرة في معهد إسلامي عريق كالازهر > کا على ذلك فی کتاب 
الشيخ على عبد الرازق * الإسلام وأصول الحكم» . 

ومن الإئنصاف آن نقول : إن هذا الكتاب قد أحدث ضجة هائلىة حين صدوره » في 
المجتمع عامة» وني الأزهر خحاصسة. وقد شكلت هيشة من كبار علياء الأزهر لمحاكمة 
مؤلفه » فقضت بتجريده من شهادة العالية ء وإخراجه من زمرة العلهاء» كيا رد عليه كر 
من العلياء والفكرين » آزهريين وغير آزهريين' . 

كان لا بد إذن من تأكيد الوقوف في وجه العليانية ودعاتما ومبررياء بتأكيد شمول 
الإسلام » وإسراز هذا الجانب الي من آحكامه وتعاليمه : جاتب الدولة» وتنظمها 
وتوجیهها باسحکامه وآدابه . وإعلان أن ذلك جرء لا يتجزآً من نظام الإسلام » الذي امتاز 
بشمولسه للزمان واکان والإنسان ونزل کناب تبیانا لکل شیء کہا قال تعالی : ونرلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء › وهدى ورحة وبشرى للمسلمين) : (النحل ٠)۸4:‏ . 


(3) تمن ردرا عليه : العامة المجاهد الشيخ محمد الخضر حسين؛ شپخ الازعر الاسبق فی کثاب سماه ۵ تقض کتاب 
الإسلام وأصول الحكي؛ وكذ لك مفتى مصر فى عصره العلامة الشيخ عمد بخيت الطيعى . 
(۳) انظر : کتاہنا ر مول الإسلام) ولحصيصة الشمول من تابنا ( ا خصاثص العامة لاسلام {. 


٤ 


#الدليل من نصوص الإسلام : 


وم يكن هسلا ابتكاراً مسن الحركة الإسلامية وسؤسسيها ودعصاعها . بل هو ما تنطق به 
نسوس الرسلام أأقاطعة » ووقاثع تاره الثابتة ء وعطببعة دعوته الشاهلة . 


ما نمر الام خسنا متها آیتان من سور ة إلنساأء :  :‏ ا الله ي ن دوا 
الاتات إل هلم راذا متم بن الاس آن کشو بالْحَدل إن الله نعي E‏ په إن 


الله کان سویعاً بصیراً ILS‏ لذن منوا أطيعو الله وأطيعُو اسول رَأولى الأثر منك 
إن تارعشم في د ىء فَردوة إل الله والرّسول ( النساء OA:‏ 0%( . 

فا نطاب في الآية الأولى للولاة والحكام : أن يرعوا الأمانات » ومحكموا بالعدل» فن 
إضاعة الأمانة والعدل نذير ببلاك الأمة وخراب الديار. ففي الصحيح : « إذا ضَيَعّت 
الآمانة فانتظروا الساعة٤‏ . قيل : وكيف إضاعتها؟ قال : ١‏ إذا وش الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة 4“ . 

والخطاب ف الاية ألغانية للسرعية المؤمنين : آن يطیعوا « آول الاآمر » بشرط أن يكونو! 
امتهم وجعل هذه الطاعة بعد طاعة الله وطاعة الرسول » وآمر عند التنازع برد الخلاف إلى 
الله ورسوله » أي إلى الكتاب والشتة . وهسذا يفترض آن يحون للمسلمين دولة تيسن 
وتطاع › وإلا لكان هذا الامر عبشا 

رى ضوء الايتين المذكورتين أف شيخ الإا ابسن تيمية كتسابه المعروف « السيأسة 
الشرعية فى إصلام الراعى والرعية» والكتاب كله مبنى على الأيتين الكريمتين . 

وإذا ذهبتا إلى الستة رآينا الرسول بي يقول : من مانت ويس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية» ". ولا ريب أل مسن الست م على المسلم أن پبايسع آي حاكم لايلترم بالإسلام . 
فالبيعة الي تنجيه من الإلم أن باع ن يكم بيا أنرل الله . . فإذا ل يوجد ذلك 
فالمسلمون اتمسوك حتى قي الحكم الإسلامى ٠‏ وتتحقق به البيعة المطلوبة . ولا ينجي 
المسلم من هذا الإثم إلا أمران : الأول : لإنكار ولو بالقلب عند العجز عل هذا 
اوضع المنسحرف المخالض لشريعة الإسلام . 

والثاني : السعسي الدائب لاستشنساف حياة إسلامية قويمة» يوجهها حكم إسلامي 
صحيح . وهذا لاينفع فيه السعي القردي ٠‏ فلابد أن بضع يده في يد إنحوانه الذين يؤمنون 
با يۇمن به › وا لمؤمن للمؤمن كالبنيأن يشد بحضه بعضا. 


(۹) رواه البخاری فی کتاب العلم ( حدیث ۵۹ القتم ج ۱١ /١‏ عن آبی هريرة . وکرره فی کتاب «الرقاق ٩‏ . 
(۳) رواه مسلم عن ابن عمر في کتاب آلرمارۃ ۔ حدیث رق ( 4۹۸۵ , 


۵ 


وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن اللافة والإمارة والقضاء وألاأثمة وصفاتهم 
وحقوقهم من ألوالاة وألمعاونة على البيء والنصيحة فم وطاعتهم في المنشط والمكره: والصر 
عليهم ۰ وحدود هذه الطاقة وهذا الصر» ودد واجباتهم من إقامة دود ازل > ورعاية 
حقوق الناس» ومشاورة أهل السرآى » وتولية اإلأقو ياء الأمناء » وإتخاذ البطانة الصالة؛ 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة» وإلاأمر بالمعروف » والنهي عن التكر. . إلى غير ذلك من 
أمور الدولة وشو ؤون الحكم والإدارة والسياسة . 

وذ رأینا د شؤون الإمامة واغلافة تذکر فی کتب العقائد وأصول الدین ۰ کہا رآیناها تذکر 
فى كشب الفقه» كا رأينا كتباً حاصة بشؤون الدولسة الدستورية والإدارية والقضائية والمالية 
والسيأاسسة» کالاحکام السلطائية لل أوردى › ومثله لای بعل والغیاشی امام ارم ؛ 
والسياسة الشرعية لاسن تيمية » وتحرير الأحكام لابن جماعة » واخراج لاسى بوسف» ومثله 
لیحیی بن آدم ٤‏ والأموال لاي عبيد؛ ومثله لاین زنجویه . . . وغير ذلك مما آلف ليكون 
مرجعا للقضاة ت والحکام کالطرق الحكمية ء وإلتبصرة» ومعين السکام . وما شأها . 

ېڅ بډ . بو 

ادنیل من تار پخ ج الرسلام : 

أما تاريسخ الإسلام . . فینئنا آن رسول الله یا سی بکل ما استطاع من قوة وفکر _ 
مۇبّدا بهداية الوحى - إل إقامة دولة للإسلام » ووطن لدعوته» حالص لأهله » ليس لالحد 
عليهم فيه سلطان؛ إلا سلطان الشريعة . وهذا كان يعرض نفسه على القبائل منوا به 
ويمنعوه ويجحموا دعوته» -حتى وفق الله « الأنصار ؛ من الوس والخزرج إلى الإيان برسالته ‏ 
فلم أ نتشر فيهم الإاسلام جاء وفد منهم إلى موسم ا لحچ مکو من ۷۴ رجلا وامرآتین ۰ 
فیسایحوه ‏ ا ۔ عل أن يمنعوه عا پمنعون ا وأزواجهم اا 4 وی السمع 
والطاعة» وإلامر بالعروف والئهى عن المنكر . . إلنخ . . فبايعوه عل . .و تكن 
افهجرة إلى المدينة إلا سعا لاقامة الجسم الل اعبت ترف عليه وا اة ب 

کانست ١‏ إللديثة٤‏ هي « دار الرسلام وفاعدة الدولة الرسسلامية أديدة» إ التي يرآسها 
رسول ألله » فهو قأئد المسلمين وإمأمهم: کيا آنه نيهم ورسول الله إليهم . 

وکان الانضام إلى هذه الدولة » لشد أزرهاء والعیش فى ظلاماء والحهاد تحت لراتهاء 
فريضة على كل دأخل فى دين الإسلام حينذاك . فلا يتم إيمانه إلا بالمجرة إلى دار الإسلامء» 
واسشروج من دار الكفر والعدذاوة لالام > والاانتظام فى سلاك أل اعة المؤمنة المجاهدة التى 


۳ 


رماها الام عن قوس وإحدة . يقول الله تعالى  :‏ والذينَآ منوا ق ا جروا ما لم من 
ولاب من سىء حَتی ببَاجروا ‏ ( الأنفال (YY:‏ . وقول في شان قوم  :‏ فلا تخدوا 
مهم لاء سی ا جروا نی سپیل الله 4( النساء: )۸٩‏ . 


کا نزل القرآن الكريم يدد أبلغ تنديد بأولئك الذيسن يعيشون ختارين فى دار الكفر 
والحرب » دوت آن يتمكنوا من إقامة دينهم وأداء واجیایم وشعائرهم : إن الد ين تَوَفَاشُمُ 
ایک ظالی ھم الوا یم کم الوا كتا م َة مستضفیق فی الآژض » الوا آ0 تكن ازش 
الله وَاسحَة نها جروا فيْها ونك مَأواَهُمْ جَهَم ء وساءث مصراً « إلا المشقضعفين ِن 
الرجَالِ والنسأء وَالولدان لا يَشتطيعُونَ حيلّة ولا يدون سبياد َأوَعكٌ عَسى الله أن : يهف 
َنم . گان الله خَفْوا عَفوراً 4 ( النساء : ۹۷ -۹۹) . 

وعتد وفاة التبى ية كان أو ما شغل أصحابه رضى الله عنهم» أن يأرو « إمامًا » 
هم » حتى إہم قدّموا ذلك على دفنه ل - فبادروا إلى بيعة أبى بكر » وتسليم النظر إليه 
فی آمورهم » وكذا فى كل عصر من بعد ذلك ويمذا الإجاع التارخى ابتداءَ من الصحابة 
والتابعين۔ مع ما دکرنا من النصوص _ استدل علےاء الإسلام عه وجوت تعب الإمام اذ 
هو رمز الدولة الإسلامية وعنواخبا. 

ولم يعرف المسلمون ف تأريخهم انفصالا بين الدين والسدولة إلا عندما نجم قرن العلانية 
فى هذا العص؛ وهو ما حذر الرسول َة منه » وأمر بمقاومته کا ف حديت معاد : « أله 
إن رحى الإسلام داترة » فدورو! مع الإسلام حيث دار » آلا إن القرآن والسلطان سيهترقان 
(آی الدين والدولة ) فلا تفارقوا الكتاب . آلا إنه سيكون عليكم آمراء يقضون لأنفسهم ما 
لا يقضون لكسم » فإن عصيتموهم قتلوكم › وإن آطعتموهم أضلوكم › . قالوا : وماذا 


نصنع پا رسول الله ؟ قال : ۵ کا صنع أصحاب عیسی بن مريم : نشروا بالمناشير » ولوا 
على لشب . موت في طاعة الله حير من حياة في معصية الله» " . 


(1) إن بديل الجرة إلى الدولة المسلمة اليرم هو الائضيام إلى اس لماعة المسلمة التي تعمل لإاقامة دولة الإسلام » فهر 
قريضة على كل مسلم بحسب وسعه . 

(۲) روآه ساق بن راهویه ق مسنده عن سويد پن عبد العز یز EET‏ وأحمد ہن منیسع ورواته ثقات کیا 
قال البوصويرى فى ١‏ الاتحاف» . أنظر : المطالب العالية لابن حجر يتحقيق الشيسخ حبيب ألر ن الاأعظمى . 
نشر أوقاف الکویت ج ؟ حدیث (۸ )٤ ٤١‏ وروا الطراني: وفیه پزیسد بن مرد لر يسمع من معاد وثقه أبن 
حبان وغرره وضعفه جاعة ؛ وبقية رواته ثقات . انظر: جمع الروائد للهیٹمی /٥(‏ ۲۴۸) . 


ا 


أما طبيعة الإسلام ورسالته ء فذلك آنه دين عام وشر يعة شاأملة » وشر پعة هذه طيعتها 
لاد آن تتغلغل في كافة نواحي اليساة» ولا يتصور أن عمل شان الدولة » وتدعها 
للمتحللين والملحدين » أو الفسقة » يديرونا تبعاً للهوى . 


كما أن هذا الديس يدعو إلى التنظيم وتعديد المسئولية » ويكره الاضطراب والفرضى في 
کل شيء » حتى رأينا السرسول اة يأمرنا في الصلاة أن نسؤى الصفسوف وأن يؤمنا أعلمنا: 
وي السفر يقول : آمروا أحدكم. 

يقول الإمام ابن تيمية في « السياسة الشرعية» : يجب أن يعرف أن ولاية آسر الناس من 
أعظم وإجبات الدين » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا ها . فإن بني آدم لا نتم مصلحتهم 
إلا بالاجتاع ٠‏ خاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد عند الاجتاع من رأس . حتى قال النبى 
: « ذا حرج شلاثة فی سفر؛ فلي وروا آحدهم » ( رواه بو داود من حديث آي سعيد 
وآ هریرة'“ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بسن عمرو أن الئبي بيا قال : لا محل 
لشلاة آن يكونوا بفلاة مسن الأرض إلا أمّرواأ عليهم أحدهم؛ فأوجب ية تأمير الواحد فى 
الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك على سائر آنواع الالجتماع . 

«ولاآن الله تعالى أوجب الامر بالعروف وإلنهي عن المنكر: ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» 
وكذلك ساثر ما أؤجبه من ا لحهاد وألعدل» وإقامة ايح وا لجع وإلاأعيأاد» وتصرة المظلوم› 
وإقامة إلحدود» لا تتم إلا بألقوة وإالإمارة . ومذا روى : « إن السلطان ظطل الله في 
الأرض». وهمذا كان الْسَلّف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حلبل وغيرها يقولون : لو 
كانت لنا دعوة جابة » لدعونا بها للسلطان» ‏ . وذلك لأن الله يصلح بصلاحه خلقاً 
کر . 


شم إن طبيعة الإسلام باعتباره منهجاً يريد أن يسود ويقود ويوج أخياة» ویم 
المجتمح » ويضبط سير البشر وفق أوا سر الله » لا يبُظن به أن يكتفي بامخطابة والتذكير 
والموعظة احسنة» ولا آن يدع أحكامه ووصاياه وتعلی‌اته في شى المجالات إلى ضمائر الأفراد 
وها فاذا سقمت ده الضاثر أو ماتت: سمت معهاً ومساتست تلك الالحكام 


)۲ ٤۹ /٥( رواه الطرانى عن صبد الله ۽ ورجاله رجال الصحہح کیا فی مجمم الزوائد‎ )١( 
. ۹ السيأسة الشرعية؛ ضمن جوع فتاوی شخ الإسلام أبن تیمیة ج۲۸ ص ۹۰ ؛‎ )۲( 


والتعاليم . وقد قال اخليفة الثالىث رضى الله عنه : * إن الله ليزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن » 

فمن الناس من ديه اتاب وإليرانء ومهم من لا پردعه إل اليد والسنان . لذا 

کے و 41 
قال تعال ‏ ۾ لق لقَذ رست سلتا رشا البیتات ت انر کم لکا قا ليران ليقو الاس ر بالقَشْط 

قال ا بن ية : : فمن عل عر الکتاب عدر بالځدید» وذأً كان قوام الدين با حف 
وإلسف . 

وقال الإمام الغزإلي : الدنيا مزرعسة الالحرة » ولا يتم الديس إلا بالدنياء والملك والدين 
توع مان¿ فالدین آصسل › والسلطان حارس > وما ل صل له فمهدومء وما ل حارس له 
فضائع » ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان . 

إن نصوص الإسلام لو م جى صرية بوجوب إقامة دولة لالام ولم جيئ تاريخ 
الرسول وأصحابه تطبيقاً عملياً لا دعت إليه هذه النصسوص . لكانت طبيعة الرسالة 
الاسلامية نفسها تتم آن تقوم لاوسلام دولنة او دار 4 یمز فہھا بعقائده وشعاتره وتعألیمه 
ومفاهیمه» وآحلاقه وفضاتله › وتقالیده وتشریعاته . 

فلا غنى لاوٍسلام عن هذه الدولسة المسئولة في أي عصره ولكنه آحوج ما يكون إليها في 
هذا العصر خحاصة . هذا العصر الذي برزت فيه « الدولة الايديولوجية» وهى الدولة التى 
تتینی فكرة» یوم بتاۋها کله على آساسها: من تعليم وثقافة وتشريع وقضاء وإقتصادء إلى 
غير ذلك من الششون الداخلية والسياسة الخارجية . كا رأينا ذلك واضححا في الدولة 
الشيوعية والاشترإكية . وأصبح العلم الحديسث بم| وفره مسن تقدم تكشرلوجى في حدمة 
الدولة» وأصبحت إلدولة بذلك قادرة على التأثير في عقائد المجشسم وآفكاره وعصسواطفه 
وأذواقه وسلوکه بوره فعالة ء > م يعرف ها مثیل سن قہل . بل تستطيع اأدولة بسا جهرتا 
الحديثة الموجهة آن تخر ة قيم المجتمع ومثله وأخلاقه رأساً على عقب» | اذام تتم شم فی سبیلها 
مقاوسة أشد. 


إن دولة الإسلام « دولة عَفّدية فكرية » » دولة تقوم على عقيدة ومنهج » فليست جرد 


() جوع القتاری ج۲۸ ص ۲۹١‏ . 
(۲) إحیاء علوم الدین ج ۷١ /١‏ كتا 2 العلم ۲ : 


۹ 


«جهاز آمن » جحفظ الأمة من الاعتداء الداخلل أو الغزو الخارجي» بل إن وظيفتها لااعمق 
من ذلك وأكبر. وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلامء وتہيئة العو 
الإجابي والناخ الملائم» لدحول عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس › 
يون قدوة لكل من يلتمس المدى» وحْجّْة على كل سالك سبیل الردى . 

وهذا يعرف اين ححلدون «الحلافة» أا : حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصاهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحرال الدنياء ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآلحرة . فهي في ا لحقيقة خلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الدين 
وسياسة ادنيا به" . 

ودا وصف الله الؤمنين حين يمن هم في الأزض › ریتمویر اسر جين تقوم هم دولةء 

فقال : الذي ! ن ماهم ي الأزض أقاموا الصلاة وا توا الرْکا٤‏ و مسرو يالعروفی وتوا ڪن 

انکر ( الس : ٤١‏ ) . 

إن شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الرس : إن الله بعشنا ضرح 
الاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها+ ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ثم إن هله الدوبة الحقدية الفكرية ليست ذانت صقة عحلية > ولكتها دولة ذانت وسالة 
عاآية ء لأن الله مل آمة السام دعوة البّشر ية إلى ما لدأ من هدى ونورء وكَفها ألشهادة 
على الناس ؛ والأستاذية للأمم : فهي آمة م تنشا بنفسها ولا لتفسها فحسپ» بل آخرجت 
للناس » أخرجها الله الذي جعلها خير آمة وخاطبها بقوله سبحانه : ¥ وكَذلّكف جلاک 
اما رطا نونوا شُهداء مَل الاس 4 ( البقرة : )١٤١‏ . 

بن ر النبى اة حين تحت له أو فرصة - بعد صلح الحديبية ‏ کتب إل 
ملوك العالم و مرإء الأقطار في أركان الارض يدعوهم إل الله والا"نتضواء تحت راية التوحيد» 
ومُلهم إڈ ثم انفسهم وإئم رعيتهم إذا فوا عن ركب لاان وکان يختم رساقله سټڈه 


الاية : أل الجقاب تعاز إل کلمة سّواء ييْنتا و الا تعب إلا الل ولا نرك به 
ESE‏ خد عع نضا ازاب من ون الى قان تولا ريا اشهذوا بالا مسل 4 
ا ا 


() مقدمة ابن لدوب ج ؟ صقحة ۹۸ طبعة نة الیان العر بی بشحقیق د . على عبد الوأسحد واي . 


۵ حا جتنا إلى دولة عضن الإسلام : 

إن أولى ما تحتاح إليه الدعوة الإسلامية في هذا المصس أن تقوم ١‏ دار الإسلام » أو «دولة 
الإسلام» تتينى رسالة الإإسلام عقيدة ونظاماً» وعبادة راشاو" وحياة وحضسارة . وتقيم 
حياعها كلها : المادية وإلادبية » على ساس من هذه الرسالة الشاملة» وتفتح بايا لكل مؤمن 
يريد اهجرة إليها من ديار الكفر وإلظلم والانحرأف . 

هذه الدولة ا لمدشودة ضرورة إسلامية » وهي أيضاً ضرورة إنسانية » لأا ستقدّم للبشرية 
المخل الي ٠‏ لالجعاع اإلدين والدنياء وإامتراح المادة بالروح ؛ وإلترفيق بين الرقيي الحضاري › 
والسمو الأحلاقي » وتكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى » التسى تود الأمة 
المسلمة تحت راية القرآن» وفي ظل حلافة الإسلام. ولكن القوى العاديسة للإسلام » تبذل 
جهودا جبارة صستمينة دون قيام هذه الدولة في آي رقعة من الارض › وإن صخرت مساحتها 
وق سکانها . 

قد يسمح الخربيون بدولة ماركسية » وقد يسمسح الشيسوعيون بدونة ليبراليةء ولكن لا 
هولاء ۽ وا آولشك يسمحون بدولة إسلامية ية الاإسللام. 

وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة » تخشى آن تتحول إلى دولة › سرعان ما توه إلیها 
قوى الكفر_ العالية والمحلية ‏ ضرباعها المحمومة» من تشريد ولجبويع وتعذيب وتقتيل > 
وتشويه وتقویهء ولا تكاد تفيق من ضربة حتى يباغتوها بأخرى» لتظل دائ في شغل 
بالامها عن أماهاء وبمتاعبها عن مطالبهاء وبجروحهاعن طموحها. 


چډ کډ ي 

# لو کأنت لتا -حكومة : 

يقول الاأستاذ حسن ألبنا رجه الله : 

« لو كانت لتا حكومة إسسلامية صحيحة الإسلام »> صادقة الإييان » مستقلة التفكير 
وألتنقشدذ»› »> تعلم حق العلم عظمة الكثر الذي بن يدا وجللال النظام الإسلامي الذي 
ورثته» وتؤمسن بأن فيه شفاء شعبها» وهداية الناس حيعاً. . لكان لتا أن نطلب إليها أن 
تدعم الدنيا ساسم الإسلام ؛ وأن تطالب غيرها من الدول بالبحسث والنظر فيه » وأن تسوقها 
سوقاً إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والمدليل والبعثات التتالية ء وبغير ذلك من وساثل 
الدعرة والربلاعغ »> ولاکتسبت مرکزا روحیاً وسیاسیاً وعملیماً بین غیرها من اسک ومات . 


١ 


ولاستطاعت آن قبدد حيوية ألشعحبي > »> وتدفع به نحو ألمجد وإالنور» وز تثير في نفسه أللأاسة 
والحد والعمل . 

عيجيب آن تجد الشيوعية دولة هتف بهاء وتدعو إليهاء وتنفق في سبيلهاء وتحمل الناس 
عليها . وأن تجد الفاشستية وإلنازية أماً تقدسه) » وتجاهد هماء وتعتز باتباعه) > وغد 
كل النظم اليوية لتعاليمهم] . وآن تجد المذاهب الاجتهاعية والسياسية المختلفة أنصارا 
أقوياء» يقضون عليها أرواحهم وعقوفم وأفكارهم وأقلامهم وأمراشم وصحفهسم 
وجهودهم ؛ ویجیون ویموتون ها . 

ولانجد حكومة إسلامية تقوم براجب الدعوة إلى الإسلام» الذى جع حاسن هذه النظم 
جيعاً وطرح مساوئهاء وتقدمه لغيرها من الشعوب كنظام عالمى فيه ا لحل الصحيح الواضصح 
المريح لكل مشحلات اليشرية : مع آن الإسلام جعل الدعوة فريضة لازمة» وأو جبها على 
المسلمين شعوبا وججاعات قبل أن تخلق هذه النظم » وقيل أن يُعرف فيها نظام الدعايات : 

ظ وتن منم م يدون إل ابر امرون با روف ونون ن النگر: ايك م 
الْقَلحُونَ # (آل عمران (E‏ 

ولكن آي لحكامتا هذاء وهم جميعاً قد تربوا في أحضان الأجانب » ودانوا بفكرتم > على 
اشازهم ېرول » وف مرضصاتېم يثنأافسسوتن؟ ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلا إن الفكرة 
الاستقلالية في تصريف الشؤون والآعمال نم تخطر ببالمم» فضلاً عن أن تكون منهاج 
عملهم . 

لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحاكمين في مصرء وكان طبيعياً ألا يكون هذه 
الآمنية أثر عملي . فإن قوم فقدو! الإسلام في أنفسهم وبيوتيم وشزونيم الخاصة والعامة 
لأعجز من أن يفيضوه على غيرهم» ويتقدموا بدعوة سواهم إليه» وفاقد الشىء لا يعطيه . 

ليست هذه مهمتهم آا الإحران» فقد آثبتت ت التجاربب عچزهم امطلق عن آدائهاء 
ولكنها مهمة هذا النشء الجديد فأحستوا دعرته» وچوا في تکوینه » وعلّموه استقلال 
التفس وإالقلب» وإستقلال الفكر والعقل » واستقلال الجهاد والعمل » واملثوا روحه الوثابة 
بجلال الإسلام وروعة القرآن » وجشدوه تحت لواء محمد ورايته » وسترون منه في القريب 
الخاكم المسلم الذي يجاهد نقسه ويسعد غره * . 


1ا ص ۹۹43ء ۹۷ من جموع رسائل العام الشهيد حسن البتا : 


¥ 


#الرسلام والسباسة : 

استيات الاستعمار وعملاؤه ليتوا فكرة : أن الإسلام لاعلافة له بالسيأسة» ولا صلة له 
بالدولةء كا جاهسد الدعاة الصلحون ۔ وفي طلعتهسم الأستاذ حسن البنا۔ الذي جاهد 
جهاداً كبيراًء ليلم المسلمين فكرة # شمول الإسلام » ء وبعبارة أخرى : ليعيد إليهم ما 
كان مقرراً وثابتاً طوال شلائة عشر قرنا » آي قبل دخول الاستعيار» والغىزو الفكري إلى 
ديارهم؛ وهو ١‏ آث الإسلام يشمل إسلعياة كلها بتشر يعه وتوجيهه : رأسياً مذ يولد ألأنسان 
حتى يتوفاه الله . بل من قبل أن يولند» وبعد أن يموت » حيث هناك أحكام شرعية تشعلق 
با نين » وأ حکام تتعلق بالانسان بعد موته . 

وأفقيا : حيث يوجه الإسلام السلم في حياته الفردية والاسرية والاجتيأعية والسياسية : 
من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم » وعلاقات السلم وا خرب . 

وكالست نتسجة هذا اهاد واضصحة: هى وجود قاعدة ضخمة تومن ملا الشمول› 
وتئأدي بالإسلام عقيدة وشريعة › وديناً ودولة + في كل أقطار الإسلام. وتراجع کشرین من 
ضمحايا الغزو الفكري عى| أمنرا به تحت وطأة الاستعمار الثقافي» وبروز الصسحوة الإسلامية 
على الساحتين الغكرية وإلسياسية بصورة قلبت موإازين القرى»› ما جحل ا لجهات الاجنبية 
الرأصدة من الخرب والشرق» تعقد الكثر من الخحلقات والندوات والمؤقرات لسدرأسة هذه 
الظاهرة الإسلامية ا لخطرة وتنفق في ذلك الاموإل وا لجهود» حتى بلغ عدد هذه النتديات . 
فيا ذكر الأستاذ فهمي هويدي منذ سنوات _ مائة وعشرين + أو تزيد . 

وهذا ما جعل عملاء الغخرب ٠‏ وعبيد آفكاره» مجاولون إيقاف الفجر آن يطلع أو 
الشمس أن تبزغ» وآن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراءء إلى عهد الاستعار ليتص اموا من 
جديد : لاسياسة في الدين» ولا دين في السياسة! يريدون آن يعيدوها جسذعة» وقد فرغنا 
مها مسل نص ف قرن» حتى سمى بعض هلا العبيد المساكين الإسلام الذي ن يعرف 
اللسلمون غيره طرال عصوره ‏ قبل عصر الاستعمار - الإسلام كما عرفه الفقهساء والأصوليون 
وامغسرون والمصدثون والتكلمون من كىل المذاهب » والذي شرحوه وفصلوه من كشاب 
الطهارة إلى كاب الجهاد. . إسلام العقيدة والشريعة » إسلام القنرآن والسنّة » سباه 
«الإسلام السياسي» “ !! يريد أن يكره الناس في هذا الإسلام بهذا العنوإانء نظرا لكرآهية 
الئاس للسياسة في أوطانناء وما جرت عليهم من كوارث › وما ذاقوا على يدا من ويلات! 


(۱) انظر الرد على هذا التهجم ف القسم الرابع من هلا الکتاب عتمت عنران 4 الالام السیاسي ٤‏ 


ا 


ولکن ما حياتنا ذا كان الإسلام کا الله ۔ لابد آن یکون سياسا ؟ ما حيلتنا إذا 
کان الإسلام الذي جاء به حمد 4# لا يقبل أن ن تقسم اطياة الإنسان بين اللهتعاى وقيصرة 
بل صر على آن یکون قیصروکسری وفرعون وکل ل الأأض عبادا لله وحده ! 

يريدنا الكاتب المسكين أن نتخلى عن كشاب ربناء وستة نبيناء وإجماع آمتداء وهدي 
تراثتاء لنتبتى إسلاماً حديثاً » يرضى عنا السادة الكبارء فيم وراء البحار! 

إنه بريد « الإسلام الروحى » أو «الإسلام الكهنوتى» الذي يكتفي بتلاوة القرآن على 
الأمرات» لا على الأحياءء ويتبرك بتزيين الجدران بأياته » أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تسر 
منهء شم یدع قیصر جحکم با یشاء» ویفعل مایرید أ 

إن الإسلام الذي جاء به القرآن والستة » وعرفته الأمة سَلَفاً وخَلفاًء هو إسلام متكامل : 
لا يقبلل التجزئة . 

إنه الإسلام الروحى »> والإسلام الاخلاقى ٠‏ والإسلام الفكري» والإسلام الت بوي : 
والإسلام الجهادي ١‏ والإسلام الالجتاعي » والإساام الاقتصادي ٠‏ والإسلام السياسي . 

آنه ذلك کله ؛ لان له في کل هذه المجالات هدافا وغايات » کیا آن له فیھا لیا آکاماً 
وتوجیهات . . 

يول امام إلبنا في علاقة الدين يألسياسة : 


قلا تجد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والإسلام | لا وجدته يفصل بینهيا فصلا 
ويضع كل واحد سن العنيين في جانب ٠‏ فهم| عند الناس لا يلتقيان ولا جتمعان» ومن هنا 
سميت هذه جمعية إسلامية لا سياسية» وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه ء وريت في صدر 
قوانين المعيات الإسلامية ومناهجها 2 لا تتعرض اخمعية للشؤون السياسية! . 

وقبل أن عرض إلى هذه النظرة بعزكية آو تخطعة » آحب أن ألفت النظر إلى آمريسن 
مسرن . ) 

أوفما : آن الفارق بعسد بين اخزبية والسياسة وقد جتمعان وقد يفترقان » فقسد يكون 
الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لايتصلل بحزب ولا يمت إليه » وقد يكون 
حزبياً ولا يدرى من آمر السياسة شيئاً» وقد جمع بينهما فيكون سياصياً حزبياً آو حزبياً 
سیاسیاً على حد سواء» وآنا حین آتکلم عن السيساسة في هذه الكلمة فإنيا أريد السياسة 
اللطلقة» وهي الدظر في شؤون الامة الداخسلية وا خارجيسة غين مقيّدة با لمحزبية بحال . هذا 
آمر . 


$ 


والثاني : أن غير المسلمين حينها جهاسوا هذا الإسلام ٠‏ أو حينا أعياهم آمره وثباته في 
فوس آتاعه › ورسوخه في قلوب الؤمنین به ۰ واستعداد کل مسلم لتغدپته بالنقس وألال »› 
ل يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياته » ولكنهم حاونوا 
أن محصروا معشاه في داثرة ضيقة تذهب بكل مافيه صن نواح قوية عملية» وإن تركت 
للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والظهريات لا تسمن ولا تغشي من 
جوع . . . فأفهموا المسلمين أن الإسلام شىء والاجتماع شىء الحر» وأن الإسلام شىء 
وألشانون سىء غىره» وأنْ الإسلام شىء وسسائل الا قتصاد لا" تتصل به » وان الإسلام شی ء 
والثقافة العامة سواه » وأن الإسلام شىء يجب أن يكون بعيدا عن السياسة . 

فحدّثوني بربكم أا الإحوان » إذا كان الإسلام شيئاً غير السياسة وغير الاجتهاع » وغير 
الاقتصادء وغر الثقافة » فأ هو إذن ؟ . . . أهو هذه الركعات اخالية من القلب الخحاض 
أم هذه الألغاظ التي هي كما تقول رإابعة العدوية : أستغفار يحتاج إلى استغفار» أهذا يا 
الإحوان نزل القرآن نظاماً كاملا حکا مفصاد ٭ تبیانا لکل شىء ودی ورخ وبشری 
للْمشلمين € ( التحل : ۸۹) . 

هذا المعضى المتضائل لفكرة الإسلام» وهه الحدود الضيقة التي دد ما معشى 
الإسلام» هي التي حاول خحصوم الإسلام أن بحصروا فيها المسلمين › وأن يضحكرا عليهم 
بأن يقولوا هم : لقد تركنا لكم حرية الدين» وآن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي 
هو الإسلام . 

آنا أعلن أا الإحوإن مسن فوق هذا امبر بكل صراحة ووضوح وقوةء آن الإسلام شىء 
غير هذا العنی الذی آراد حصوسه والاعداء مسن أبنائه » أن حصروه فيه وپقیدوه به » وان 
الإسلام عقيدة وعبادة» ووطن وجلسية» وسيأحة وقوة» ولق ومادةء» وثقافة وقانون . وأن 
المسلم مطالب بحکم إسلامه آن یعنی بک شؤون آمته » ومن ل يهشم بأمو المسلمين فليس 
مم 

وأعتقد أن أسلافتا رضوان الله عليهم ما فهموا لاإسلام معنى غير هذا » فبه كانوا 
محکمون ۽ وله کانوا مجاهدون »> وغل قواعده کانوا پتعاملون ؛ وی حدوده کانوا یسبرون فی 
كل شأن من شؤون النياة الدنيا العملية قبل شؤون الآحرة الروحية » ورحم الله اخليغة الأول 
إذيقول : ١‏ لو ضاع مني عقال بير لوجدته في كتاب الله ١ه‏ . 


. من رسالة مؤغر طلبة الإحوان المسلمين‎ )١( 


ويقول العام المؤرخ الرصين الدكدرر ضياء الدين الريس : في كتابه « النظريات السياسية 
الإسلامسة “٤‏ . 

« لر يعد هناك شك ني ن النظام الذي آقامه رسول الله با وا لمؤمنون معه بالمدينة - إذا 
نظر إليه من وجهة مظهره العمل » وقيس بمقاييس السياسة في العصر الخحديث -يمكن أن 
یوصف بأنه ( سیامیی » ۽ پکل ما تؤديه هأته الكلمة من معنى . وهذا لايمنع أنه يوصف في 
eT‏ الوقت بأنه ۶ ديشي » إذا كانت وجهة ة الاعبار هي النظرة إلى أهداغه ودوافعه» 
والأساس المحنوي الذي پرتكر عليه . 

فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت وإحد بالوصفين ؛ وذلك لأن حقيقة الإسلام 
شأملة : تمع بين ششون الناحيتين المادية والروحية » وتتناول أعمأل أ الإنسات ې حیاتیه 
ألدنيو ية وإالأحروية . بل إن فلسفعه عامة تمزج بين الأمريسن » ولا تعترف بالتمييز بينها إلا 
مسن حيث الحتلاف وجهة النظر . آما في ذاتيتبهما فيؤلفان كا أو وحدة منسّقة ۽ وشا 
متلازمان لا يمكن أن يتصور انفصال أحدها عن الالحر . وهذه الحقيقة عن طييعة الإسلام 
قد أصبحت مسن الوضوح بحيث لاتحتاج إلى كبير عضاء لإقامة البرهان . وهى مؤيّدة من 
حقاثق التاريخ ؛ وكانت عقيدة المسلمين في كل العصسور السالفة . وقد بدأ يدركها هور 

من المستشرقين مع عدم رہم من پینة ة الإسلام. ومع ذلك فهناك نقر من أبتاء السام 4 
تعن ينعتون أنقسهم بأنہم « مجددون؛ ججباهرون بإنكارهم هذه الحقيقة | وهم يدّعون أن 
الإسلام ليس إلا جرد * دعوة دينية » ؟ : يريدون بذلك آنه ليس إلا جرد اعتقاد أو صلة 
روحية بين الفرد وربه » فلا تعلق له إذن هذه الشئون التي نصفها بأبا مادية في هذه المياة 
الدنيا. ومسن بين هذه الشثون : مسائل الخحرب وإلال > وني طليعتها أمور السياسة > وهن 
أقوإ مم : « إن الدين شىء والسياسة شىء أخر » . 

وليس من المجدى»ء من أجل الرد على هؤلاء » أن نروى هم آقوال علماء الإسلام » فقد 
لا بستشعرون آنہم مقتنعون بم یقولون . ولا آن نبدأً بذكر حقائق التاريخ » فقد يعمدون إلى 


() ص ۲۹-۲۷ . 

(۲) فى مقدمة المجاهرين هذه الأراء والمدافعين عنها الأستاذ د على عبد الرازق + القاضى الشرعى السابق بالمتصورة ء 
ثم وزير الاوقاف فيا بعد ی کصاپه الذی نشره عام ۱۹۲۵ پعنوان  :‏ الإسلام وآصرل اكم . وشوف هله 
الردود ألتى نعرضها الان »> سنعود إلى متاقشة أرإئه والود عليها بالتفصيل ١‏ فى خلال القصول القادمة . (أنظر 
بصفة حاصة _ الفصل الرابم > من کتاینا هذا یت عتواڻ : الرد على دعاوی بعض العاصرين ) من تعلين . 
ر آلريس ٍ 
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المكابرة فيها! ولكن يكفى أن نثبت جملة عا قال علماء الاستشراق فى هذا الصدد» وقد ینو 
آراءهم £ عارات صر خی قاطعة» ان هؤلاء المجددين أ بستطيعون أن اموا | أتہم أوثق 
منهسم صلة بالعصر الحاضر. ولا أكثر قدرة على استعال أساليب الث اخدينة. 
واسشخدام الطرق العلمية . فهذه إذن طائفة من أقوأهم : 

: (Dr. V. Fitzgerald) ¢ دJIرج يقول الدکتور * نتر‎ | 

ليس الرسلام دیا ا فص )A Relig OF)‏ ۽ ولکنه ۲ نظام سی اسی أيضا ےھ ) 
system)‏ اitiaاP‏ . وعلى الىرغسم من آنه قد ظهر فى العهد الأحر بعض آفراد مسن 
المسلمين » ممن يصفون أنفسهم بأنهم « عصريون» يحاولون أن يقصلوا بين الناحيتين ۔ فإن 
صرح التفكير الإسلامی كله قد بى على ساس آن انين متلازمان» لا يمكن أن قصل 
أحدها عن الاتحر ٩‏ . ه 

: ›7)€C, A. Nallino) ¢ ويقول الأستاذ « نلليت‎ ۲ 

قد سس محمد ١‏ ف وق وإأحد : ديا A Rel)‏ ) ودولة 5tate(‏ ے) ؛ وکاتت 
حل و دما متطارقة بقة طوال حباتة # . 

۴ ویقول ألدكتور * شا لحت 4 (f) (Dr. Schacht)‏ : 

« على أن الإسلام يعنى آكشر من دين : إنه يمثل أيضاً نظريات قانونية وسياسية ؛ وحملة 
اقول إنه نظام كامل من الخقافة يشمل الدين وإلدولة معا . 

: (D(R.Sfrofh ma18) | وقول الاستاذ 3 ستروئ‎ - ٤ 

« الإسلام ظاهرة دينية . سيأسية : إذ إن مؤسسه كان نبياً. وكان سياسياً حكي » آو 
#رجل دولة E:‏ 

: “7 ( D.B. Macdonald) 4 دJاlنودکام‎ « ویقول الاستاذ‎ ۵ 
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هتا . ى في المدينة - تكرّست الدولة الإسلامية الأولى »> ووضعت البادي الأساسية 
للقانون الإسلامی ٩‏ . 

“ ۔ ویقول السیر ‏ توماس أرنولد ۲ d(‏ 01ھ ,7 0S,‏ : 

« كان التبي . في نفس الوقت» ريسا للدين ورثيساً لذدولة» . 

۷ ویقول الاأستاذ ( جس ۳۲ : 

« عندثئذ صار واضسحا أن الإسلام لم يكن جرد عقأئد ديئية فردية » وإنيا استوجب إقامة 
مجتمع مستقل » له أسلوبه المعين في ألحكم » وله قوالينه وأنظمته الخاصة بة » . هى . 

فمن نم یکن یقنعه إلا آقرال الغربیین فها هی رس كل مكاير . 

3 ¥+ ل 
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الي بها اإسنلاب 


معالم الدولة التى يبنيها الإسلام 


ا لار یب فيه : ان الإسلام کےا پسعی ای بثاء اسرد الصالح: والاسرة ESE‏ 
والجتمع الصالح a‏ يسعى كذلك إلى بتاء الدولة الساشة . 

والدولة في الإسلام ليست صورة من الدول التي عرفها العام قبل الإسلام أو بعدهء إا 
دولة متميرة عن كل ما سواها من الدول » بأهدافها ومتاهجها ومقوماتها وحصائصها. 


دولة مدتية مرجعها الإإسلام : 

إنها ليست ( دولة دينية) أو « ثيوقراطية» تتحكم في رقاب الناس » أو ضمائرهم اسم 
حى الإلهي) . ا 

ليست دولة ( الكهنة) أو ( رجال آلدیر) الذین یزعمون اہم يمشلون إرأدة الخالق في دنيا 
الخلقء أو مشيثة السياء في أل إلأزض » فا حلوه في ألأرض فهو علول في السمأءء وما 
عقدوه في الأرض فهو معقود في الساء ! 

فاسلحق آغپا ( دولة مدنية ) تحكم بألإسلام ؛ وتقوم على الييعة والشورى ء ويختار رجاها 
من كل قوي أمين » حفيظ عليم » فمن فقد شرط القوة والعلم » آو شرط الأمانة واس حفظ » 
فلا یصلح آن یکون من آهلهاء إلا من باس الضرورات : التي تبيح المحظورات . 

عل أن الإسلام في مفهرمه اليح › وتطقه السليسم » لايعرف مصطلح ر رجسال 
الدين) الذي عرف في مجتمعات دينية آحرى » فكل مسلم رجل أسدينه» وإن)ا يوجد علماء 
الالحرى . 

وعلاقة هؤلاء العلاء بالدولة : أن يقدموا ها واجب النصح الذي فرضه الإسلام لأثمة 
المسلمين وعامتهم› وحرلا واجب على کل مسلم؛ وهو آوجب على آهل العليمء حتی عضي 
ألدولة في طريق الإسلام الصحيح ء تح الحى» وتبطل الباطل › وتحل الحلال , وترم 
اترام . 


كما آن عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء باعكمة والموعظة اخسنة ء ولا جخاقوا 
في الله لومة لام 

وعلى الدولة المسلمة حقا أن تعينهم على آداء وإجب النصيحة والدعوة والامر وإالنهى . 

وينبغي آن يتكون منهم هيئة أو حكمة دستورية عليا؛ تعرض عليها مشروعات القوانين 
والائظمةء جت لافار م مایتعارض مسم الرسلام . شمش فيفترق القرآن وألسلطان »› وشو ما 


ویڈا سی العللم مم الحکم جنا لی جنب ولا بحدث مساحدٹ فی کثیر مسن فتات 
التاريخ مسن انفصام بينهمأ › ببحيث أصبح العلماء في وادء واكام في واد » ولا يقربون إلا 
الشعراء والمداحين وأماهم . بسل الأصل في العاكم المسلم آن يكون عالطا بالشرع » متمكنا 
من معرفة الآحكام إلى درجة الالجتهاد » كا كان اخلفاء الراشدون» ومن سار على درهم» 
فقسد كسانو! أئمة فقهاء جتهسدين . ومذا أجع الفقهاء على أشتراط الاجتهاد في اخلفاء 
والقضاة » ولم يقبلوا من فقد هذا الشرط إلا من باب الترول من المخل الأعلى إلى الواقع الأدنى 
ببحكم الضرورة . 

وإذاكانت دولة الإسادم بعبلة > عا عرف اسم ( الدولة آألديثة) SEET‏ فھی أبضا 
ليست ل دولة عليانية) » سواء تقلت عل انيتها في إنكار ألدذين بالكلية ونصسب لم8 ل 
واعتباره خدر! للشصسوب » وقاقا على الخرافةء كا هو شسأن الدولة الشيوعية؛ أم تمثلت في 
فصلل الدين عن الدولة ». وعزله عن التأثير في إلخحياة والمجتمع : من سياسة وإقتصاد » وثقافة 
وتربية » وأحلاق وتقاليد › كيا هو شأن الدولة في المحسكر الغربي الذي يسمى نقسه ( العام 
ار ) . وهو العا الذي لا مجحد وجرد الله تعالى » ولك لا يرى حاجة إليه ولايدع مكانا 
له في نظامه للحياة » كي قال عمد أسد في كتابه ( الإسلام على مفترق الطرق) . 


اپا دولة مدتة تقیم ف الارض أحکام السےأء C‏ وف ظ بان التأاس أوامر ازأله ولواشية> 
ہلا استحقت نصر الله ومکینه › وبر هلا تمقد مبرر وجودها وبقائهاء قول تعال : 
لولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكتاهم في الأرض أقامو! الصلاة 
وات توا الزكاة وأمروا بالمعروف وغو عن المتكر 4 ( سورة الح : ٤١‏ ) . 


دولة عالية : 
ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصرية ولا إقليمية مج ۵ نپا لا تقو م علی ساس حدود 
أرضية » وفواصل جغرافية › إا فى الأصل - ( دولة مفتوحة) لكل مؤمن بمبادئها باختياره 


۹ 


اء بلا ضغط ولا إكراه . . ( دولة عالية ) لأن هما رسسالة عالية . إا دولة فكرة وعقيدة › 
تذوب فيها فوارق الأجتاس وإلأوطان » وإلألسنة » والألوان » -حيث يوحد بين أبنائها الإيان 
بإلسه وأحد» ورسول وأحد وكتاب وأحد » وججمع بينهم قبلة وأحدة» وشعائر وإأحدة: 
وشر يحسسة وأعحلة؛ وإداب وأحدةء ويهذا تكون منهم ( آمة وأاحدة ) تقوم على ( توحيك 
الكلمة) الئيثق من ( كلمةالتوحيد) . 

ولا مانم أن تيدأ هذه الدولة العالية فى طبيعتها بدولة إقليمية فى قطر معين » اختار 
شعبه الإسلام شرعة ومنهاجاء وآثر أن يجسد النموذج الإسلامى على الأرض » وأن يقاسي في 
إلا أولو العزم . فاذا ظهرت عدة نياذح في عدة أقطان آمكن آن تكون بينها دولة وإحدةء 
تقوم على الوحدة أو الاتحاد ( القيدرال أو الکوتفد را ) 

وبهذا تقوم الغلافة الإسلامية المنشودة » التى يفرض الإسلام على الأمة إقامتهاء وتذليل 
العقبات الْتى تعترضها . فاخلافة ليست تجرد حكم إسلامي في إقليم › ولكنه حكم الأمة 

الأول : وسحلة دآر الاإمسلام» فمھا CE‏ آوطاتہا وأقالبمها فھی ذإأر وإاسصتة اة 
وأحدة . ۰ 

الثانى : وحدة المرجعية التشريعية العلياء المحمثلة في القرآن والسنة . 

الثالث : وحدة القيادة المركزية ء الممعلة في الإمام الأعظم أو الخليفة » الذي يقود دولة 
الۇمنىن بالإسلام . 

ولیس معنی ذلك آنہا ترفض غير المؤمنین بعقیدتہا على آرضھا › کلا : ہا ترحب جيم » 
وتقاتل دونہم » مادامرا يقبلون آحكام شريعتها المدنية عليهم » أما ما يتعلق بعقسائدهم 
وعہأدأتہم وأحواهم الشحخصة» فهم آحرار شه ۽ ګرونه وفق ما یأمرهم به دینهم . 


دولة شرعية دستورية : 

والدولة الإسسلامية دولة ( دستورية) أو ( شرعية) ها دستور تحتكم إليه » وقائون ترجم 
إليه » ودستورها يتمثل في البادىّ والأحكام الشرعية التي جاء بها القران الكريم ٠‏ وبينتها 
السنة النبوية في العقأئد والعبادات والأحلاق وإالعاملات » والعلاقات : شخصية ومدنية 
وجنائية وإداإرية ودستورية ودولية . 
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وهي ليسست غيرة في الالترام بهذا الدسعور آو القانون» فهذا مقعضى إسلامها ودليل 
م ل ا ھی , ms‏ رل م 
ياهال وآن احکم بینهمر ها آنسزل الله ولاتتيع أهواءكُسم واحذرهم أن يفتنوك عن بض ما 
نر الل ليك › فان ولوا قاعم اتا يريد الله ن بُصیبهم ببعض ذشوبہم ون ثرا مِنَ 
اة : م اھ م الله اا2 
التاس لفاسقون » أفحكم ال جاهلية يبغونَ ومَنَ آحسَنٌ مِنَ الله حكا لقوم يُوقئون) ( سورة 
الأئدة : £۹ *6) . 
ومن لے حم بم ازل الل فأولعكٌ هم الگافرونَ . . . ومن يحکم با درل الله فأولعلكٌ 
۴ ب 7 رس چ ا م 
هم الظا لون . . . ومن ا محكّم بها رل الله فأولعكَ هم الفمَاسمّون ( سورة المائدة + الآبات 
{EV EO E‏ 
وهه الآيات ‏ وإن نزلت في شأن أهل الكتاب ‏ جاءت بلفظ عام يشملهم ویشمل 
المسلمين معهمء والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كا هو معلوم . 
ولايتصور آن يكم الله بسالكفر أو الظلم أو القسق على من ل يحكم بيا أنزله من اليهود 
والنصاری › ويعفي من ذلك المسلمین › فعدل الله وإاحدء ولیس ما آنزل علل عمد ب i‏ 
دول سا آنه ع يو سي وعیسی علیھےا اة والساام | 
وسلا الالزام من الدولة بقانوك الشر ية هو السذى يعطيها الشرعية ؛ وچعسل ضا سج 
اللعاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسس والمنشط وإلكره فأما إذا ادت عن هذا 
المنهيج آو التظام» فهذا يسلبها حق الشرعية ويسقط عن التاس وأجب الالتزام بطاعتهاء 
فانےا الطاعة ف المعروف ولا طاعة لبشر في معصية الله تعالى › وف اديت التفق عليه 
«السمسع والطاعة حق على المرء المسلم فيي| حب وكره» مام يزمر بمحعصية › فإذا أمر 
فإذا كانت بعض الدول المديثة تعتز بأنها تلسزم بسيادة القانون والتمساك بسالدستور › 
والرجوع إليه » حتى تستحق رضوان الله » وقبول التاس . 
تأغیه أو شجمده ٤‏ إلا إذا حرجت عن طبيعتها» ولل تعد دولة مسلمة. 
والدولة الإسلامية لامها الشكل الذي تتخذه ولا الاسم الذي يطلق عليهاء وإن 
کانت تار يا يعر عنها ب ( إلإمامة) و( الافة) وما کلمتان ف معنيان كبران. 


TY 


فمعنی ( الإمامة) : أا قيادة يأتم النأس مپا» ویقتدوں ہاء ویتعلمون متها » مأمحودة 
من ( الإمامة في الصلاة) -حيث يؤم الناس أفقههم وأورعهم حثى يتعلمو| مثه . 

وقد وصف الحسن البصري ( الإمام العادل) بآنه الذي يقوم بين الله وعباده » يسمع من 
الله ويسمعحهم › وينظر إلى الله ويرم » وينقاد إلى الله ويقودهم . 

وكان عمر بن الطاب » يرسل ولاته إلى الاقاليم » ويعلن ماهير التاس عن مهمتهم 
فيقول هم : إني م أبعتهم إليكم ليضربوا أبشاركم ٠‏ أو ليأح ذو أموالكم» إن| بعشتهسم 


ومعنى ( الافة ) : النيابة عن رسول الله بل فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » كيا 

والاإسسام أو اثليفة أو رئيسس الدولة : وأحد مسن الئاس > يصيسب ومخطيء › و سن 
سىء وعلل امسلمين ۔ إذأ اصسأاب وأسحسن ۔ أن بانسو 4 و أذاً اطا وأساء أن لبقو موه > 
كا أعلن ذلك الغليفة الأول في أول خطبة له . 

فليس لاإمام أو اخليفة عصمة ولا صفة مقدسة» تجعله فوق المساءلة أو المحاكمة 
فمنصبه متصب تکلیف لا تشر بق : وقد قال التليمة الرأشد عم بن عبد العزيز» تد ما 
ولي : 

أا الناس » إن آنا واحد منكم » غير أن الله جعلني أثقلكم ملا . 

وكم رأينا من ا-خلفاء من وقفوا أمام القضاةء مثل خحصائهم » سواء بسراء . 

بل رآينا من القضاة من بحكم على الخليفة لمصلحة يهودي آو نصراني من أهل الذمة » كيا 
فعل شريح » حيث قضى لصلحة نصرافي › ضد مير المؤمنين علي بن آبي طالب « كرم الله 
و جیه ٤‏ في قصة معروفة : 

إن اللنة وده هو السدذى وصف نفسه بقوله تعسال : # لا سال عا يفعل» وهم 
پسألون چ( الاأنیاء : ۴۳) . 

فکل من عداه سبحانه ساون عا قعلواء وجحاسّبون على ماقالو! . 


حتی الرسول 3 ۔ فےا نم ینزل علیه فیه وح ۔ کان يسال ويناقش ويقرح عليه » وپنزل 
عن رآيه إلى رأي أصحابه . | 


٤ 


فحيثما بعث الرسول الكريم » آبا هريرة يشر الناس : إن من قال د لا إله إلا الله» دحل 
الحنة» نحشى عمر أن يفهم الناس من ذلك الاتكال على العقيدةء وترك العمل »> فقال : 
يارسول الله » إذن يتكلواء فخلهم يعملون ! فقال النبى ية : فخلهم يعملون؛ ودا ذزل 
ورجوعه عن اقترا حه في غزوة اخندذق بعد عرضه عل السعدين : سعد بن معاذ» وسعد 
ابن عبادة ومعارضتها في ذلك : آمر مشهور معلوم. 
ونزوله عن رأيه هة إل رآي | لباب بن النذر في غزوة بدرء أمر مشهور في السيرة» حين 
علم منه العباب أن نزوله الأول لر يكن بوحي » إنا هو الرأى والحرب وإالكيدةء قأشار عليه 
با براه الصواب » فنشذه . 
والحاكم في الإسلام وكيل عن الآمة ؛ ہل أجير عندهاء فلها عليه ولاية الموكل على 
الوكيل ء والمستأجر على الاجر . 
دخل آبو مسلم اولاني الفقيه التابعي الزأهد الجليل على الخليفة معاوية بن آي سفيان 
فقال له : السلام عليك آما الأجير ! فقال له من حول اخليفة : قل : السلام عليك أا 
الآمي فقال : السلام عليك أا الاجيرا! فأعادوا قوم » وأعاد قوله . فقال معاوية : مه ! 
دعوا با مسلم ؛ فھو آعرف بيا يقول . 
وقد نم هذا المعنى أبو العلاء في شعره حين قال معرا عن سخطه على آمراء زمته : 
مل المقامٌ » فكم أعاشر أمَة آأسرت بغير صلاحها أمراؤها ! 
ظلموا الرعيةء واستجازوا كيدها فعدوا مصاحهاء وهم آجراؤها! 


دول شور يه لا" كسروية : 
آسرة وأ حلاة؛ آو فرع من أسرة يتواردة الابتاء عن إلآباءء والشحقاد عن الأجداد ‏ كيا 
يتوارثون العقارات وإلأموال ‏ و إن كائوا أضل الناس عقولا وأفسدهم أخلاقا . 

إن العلم والحكمة والفضائل لاتورث بالضرورةء فكم رأينا من آباء مالين وأبناء 
فاسدين » وقد قال الله عن إبرأهيم وإسحق : # ومن ذريتهم| حسن وظالم لنفسه مين 4 
ار سورة الصاقارت ٣:‏ ( 


= 


ولا ال الله تعالى ليله إبراهيم : # اني جاعلك للناس إماماء قال : ومن ذريتي ؟ 
قال لابنال عهدي الظالين # . ( سورة البقرة ٠١٤:‏ ) 
ودولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقرأطية من مبأدئ » ولكنها ليست نسخة من 


الدولة الديمقراطية الغربية . 
إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة احتيار الأمة لمن يحكمهاء فلا يجرز أن يفرض 
عليها من يقودها رغم آنفها. 


وتوافقها في آنه مسو آمام مثليها مسن أهل الشررى وأصحاب إل وإالعقد ها + 
حتى إن حم أن يعزلوه إذا انحرف وجار > ول يستمع لتصح الناصحين . 
وتزید علیھا آنا جعل لکل فرد فی الام س رجلا كان أم امرآة ‏ أن ينصح للحاكم : 
ويأمره بالعروف وينهاه عن انكر ء بيا له من ولاية المؤسن على المؤمن » آيا كان ملصبه 
ومنزلته وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض ٠»‏ يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر € 
رألتوية : )۷١‏ 
كما أن الديمقراطية الغ ربية ‏ على ما ها من عحاأسن _ لاتحكمها أصول تقيدهاء ولا قيم 
تضبط سررهاء؛ فتستطيع . باسم مث الشعب أن تلغي الفضائل » وأن:تقرر الرذائل > وآن 
تقنن الظالء وأن تحلل ارام وآن تحرم الال » حتى قيل في البرلان الإنجليزي : إنه 
بستطيع آن يقرر آي شىء إلا أن حول الرجل إلى أمرآة أو الرآة إلى رجل ! 
وهذا رأينا الديمقرأطية الامريكية تبيح الخمر : شربا وصناعة واتجارا» برغم ما ثبت ها 
من أضرأارها الادية والمعنوية عل الأفراد وإلأسر والمجتمعات ء وعلى الاقتصاد والأحلاق ء 
ووجدنا بحض الديمقراطيات الغربية يبيعح زواح الرجال بالرجال والساء بالساء! 
إن الديمقراطية الغربية تستطيع آن تتحلل من أي شىء -حتى من الديمقراطية نفسهاء 
بأغلبية حاصة › أو باستفتاء شعبي » أو غير ذلك من الحيل » حتى قال أحد حكام العرب 
يوما : إن للديمفراطية آنيابا والب ! و إا يمكن أن تكون أشرس من الدكتاتورية ! 
والديمقراطية الغربية ‏ وإن لم لكر مزاياها- توجهها قوي ظاعرة وخفية لخدمة 
مصالخهاء فلا غرو أن وجدنا الديمقراطيات الرآسالية تبيح ألربا والاحتكار لا جققانه من 
منافع لطبقات ذات قوة وتفوذ » وإن ضرا بمصالح الاهير الخفيرة في المجتمع . 
ويفترض في الديمقراطية آنا حكم الشحب بالشعب للشعب» ولكن الوأقسع كشرا ما 
من القوى المؤثرة . ذلك لانه لاتوجد أية شروط أو مواصفات أخلاقية » في المرشعح أو 
اتا وهذ! على فرش عدم ر کا إرأدة التاخين : 
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من هنا يمتاز نظام الشورى الذى تقوم عليه الدولة المسلمسة» بآن للشورى حدودا 
لاتتعداها فعقائد الإسلام الإيانية » وأركانه العملية» وأسسه الألحلاقية > وأحكامه 
القطعية - وهى المقومات الأساسية التى ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته _ لاجال 
فيها لشورى ء ولايملك برلان » ولا حكرمة» إلغاء شىء منها؟؛ لأ ما ألبته الله لاينفيه 
الإنسان » وماتفاه الله لايثبته الإنسان . 

وإلنا حب في نظر الإسسلام شاهد» فيشترط فيه ما يشترط في ألشاهد من العدالة وحسن 
السيرة  »‏ وآشهدوا ذوَي عدل منكم € ( الطلاق : ؟) # ومن ترضون من الشهداء 4 
(اليقرة : ۲۸۲ ) . 

کا جب عایه ذا دعی للتصویت أن یدل بشهادته» ولا یکتمها ل ومن یکتمها فانه آثم 
قلبه € . ( البقرة : ۲۸۳) . #ولايابى الشهداء إذا مادعو # ( البقرة : ۳۸۳) . 

آما الٰرشح فیجب أن یکون « حفیظا علی)» ‏ آو 2 قويا آميدا»" » وإلا فسح اكان 
لخره » وإصمال هذا اليد يعسجل بنهاية الأمة» كا في الحديث : ١‏ إذا ضيعت الاماشة» 
فاتتظر الساعة » قيلل وكيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير هله فانتظر الساعة 1 
رواه البخاري . 


كلمة قوية للدكتور الشاري : 


ویسرني أن آنقل هنا ماذكره الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي في جريدة ( الرفد ) القاهرية 
في ( /١١‏ ۹/ ۹۸7( دفاعا عن التيار الإسلامي »> وردا على تساؤل الاأسعاذ حالد عمد 
الد ۽ وبباناً لقوق ألدولة الإسلامية عى ألدولة الديمقرأطية . يشولب سقظه إلله : 


« وهذ! التفوق ناحيتان : الأولى أن الإسلام سبق النظم الدسثورية المعاصرة في تقسرير 
هذه المبأادئ بأكثر من آلف عام - وإلشانية : أن ما يقرره الإسلام في هذا الصدد بلغ مستوى 
ار يصل إليه ید اکن آي نظام من النظم « ألديمقراطية؛ العأصرة - ولا يتوقع آن پصل اليه 
في المستقبل ولو انتظرنا آلف عام أحرى . 


(1) إشارة إل قوله تعال على سان يوسف عليه السلام لك مصر: ١ا‏ جعلنى على زائ الارض إنى حفيظ عليم ١‏ 
ليوسفب : 6#), 

(۲) إشارة إلى قوله تعائى على لسان ابدة الشيخ الکير فى قصة سوس : یا آبست استأجره إن خير عن اتا جرت 
القوى الأمين» القصمس : ۲١‏ . والقوة تعني : الكفاية واخبرة» وإلامانة تعني: حياة الضمير وخحشبة الله . 
وکلاسا كمل الار. 


FY 


مثال هذه المبادئ التي نعتقد أن الإسلام قد تفوق فيها على النظم الدستورية المعاصرة 
مأینی : 

١‏ مبداأ ( سيادة الئريعة ) متفوق على مبدأ( سيادة القانون الوضعى) لأن هذا البداً 
«الديمقراطي ١‏ لا شحد من صلاحيات السلطة التشريعية في الدولة مادامت هي التي تضح 
القوانين › ولا توجد آي قود على حقها في ذلك _ آيا كانت الحهة التي تارسهاء سراء كانت 
برلانا ( متتخبا انتخابا حرا أو مزيقا ) آو رئيس الدولة »> آو مجلسا عسکریا أو مدنا يارس 
السلطة التشريعية . أما في الإسلام فإن الشريعة ها سيادة كاملة على جيم الأجهزة 
السياسية» با في ذلك اهيشة التي تصدر القوانين الوضعية » فنا لاملك تخير أحكام 
الشريعة أو تعطيلها . 

وبذلك يكسون الإسلام أول نظام سياسي يضح حدودا لسلطة الأغلبية الحاكمة ( سواء 
كانت أغلبية حقيقية أو زائفة) وهلا هو مايبحث عنه جميم فقهاء القسانون الدستوري 
المعأصر الذين يحاولون استنباط مبادى عامة سامية يسمونا # القانون الطبيغى » ويريدون 
ان تلتزم السلطة التى تصدر القوانين الوضعية بحدوده ولا تخالقه » ومن متها مياد 
#إعلان حقوق الإنسان > ولكنهم م يجدوا للآن وسيلة -لايته من الإالضاء أ التمديل من 
جاب الذين يسطون على اكم في الظلام » أو يسيرون قي طريق الطغيان فبقيت هذه 
المبادئ العليا الساميمة التي يتعلسق بها الفلاسضة والعلماء بدون إلزام فعلي للهيشات 
التشريعية » أو من له السلطة السياسية » سواء كسان ديکتاتورا أو لسا عسكريا أو ما إلى 
ذلك . 

آما الإسلام فقد حسم هذا الموضوع مذ أكثر من آلف عام » بأن جعل الدسشور هو 
القران المشزل من عند الله ء فأعطى بذلك للمبادئ العليا قداسة وخلودا وثباتا تحميها 
صقيدة الريأن بالله ۽ ودد ها المنابح السيأوية للشريحة » ولذلك نتأئج عملية كبرة اتال 
هنا للاستطرأد فبهاً. 

- ميدأ سيادة اة يعوق « السيادة الشعبية ٤‏ في الديمقراطبات العصريةء لأن اة 
الإسلامية تضم شعوبا عديدة » وقد تحكمها دول كثررة - فإذا كانت السيادة الشعبية تعتى 
سيادة الشعب في الإقليم الذي تسيطر عليه كمل دولة » والذي تستطيع آي حكرمة آن 
تقره» أو تحرمه مسن حريته » أو تزيف إرادته » وتعمل ماقشاء باسمه» فإن سيادة الأة _ 
التي ها حق الماع في الشريعة ‏ تمارسها الأة الإسلامية في جميع أقطارها وآقاليمها . 
والإ جاع الذي يصدر عن هذه الأمة الكبرة ( أو عليه من المجتهدين وألعلماء ) هو وسصده 
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الذي يعتبر مصسدرا للأحكام الشرعية » وجب على الشعوب التي تتكون منها هذه الاهة 
وعلل من يتكلمون باسمها ( بحق أو بغير حق ) أن يحترموا هذا الإجاع » لأنه يمل سيادة 
الاهة الإسلامية . 

إن الأمة ذا ا جم وهذه الصقة› هى وحدها التي تمشل آالشريعة ب جهاعها س فهي 
وحدها صاحبة السيادة التشريعية الت اجوز أن يدعیها حاکم یا کان و آي مجلس يمشثل 
شعبا واحدا مسن شعوب هذه الأمة - وإذا سمح لأشعب من شعوب الاأمة بممارسة نوع من 
السيادة » فنا سيادة عدودة بيا يقرره إحماع الأمة صاحبة السيادة العليا الشاملة . 

۳ مسد الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق النصرص الدستورية الشي تقرر في 
النظم السديمقراطية المعساصرة ء لأنه يقوم في الإسلام على الفصل العضوي بين الحيشة التي 
تتولى التشريع وبين الميئات السياسية جميعها ابشداء من رئيس الدولة وبر لامها إلى غي رهما من 
الحيكات التنغيذية والإدارية . 

إن استقلال التشريع عن الدولة وهيثاتا السياسية » كا هو مقرر في الإسلام لم تصل إل 
مثله آي من النظم المديمقراطية القديمة أو المعاصرة . فالدولة في الإسلام هى الدولة 
الوحيدة في العام » التي لاججوز نها أن تدعسي أن القانون تعبير عن إرادتهاء كما يقال قي يع 
كتب القسانون الوضعي القديم والحديث _ ولن تجد في الإسسلام کله حاک] وا دا آصدر 
قانونا ٠"‏ ني ظل الشريعة الإسلامية » سواء كان ساكم] عادلا أو مستبدا. بخلاف الدول 
المعاصرة - حيث يملك كل من يدعي السيطرة على الدولة أن يغير القوانين بل والدساتير 
ویصدر منها مأیرافق هواه . أ ۔ هھ . 

ولا ننكر آن الديمقراطية استطاعت با قدمست من ضانات دستورية » وأجهزة رقابية 
وفصلل بين السلطات وحرية للصحافة» وتعدد للأحزاب . وتوعية للشعوب بحقها في 
مواجهة الحكام _ آن تقلم أظافر المستبدين » ون تشد آزر المستضعفين » وآن توطد دعائم 
ا لخر يات العامة بواسطة الرل انات والنقابات وحرية الصحافة وغبرها من الموؤسسات . 

وإن من حى الدولة المسلمة. بل من وأاجبها - أن تستفيد من هذه الشجاربب والضسانات 
وتال عنھا کل ما یقوی مبداً الشورى > ويقف في وجه الطغاة وا لتجرين » بل ما يمتح 


ر ) تبسك + قاتونا عاما یکم علااقاث الئاس › ارد قانون ڄڙئي متمد من مادي أنشريعة وخقههاء فهذاأ قد 
لنٹ ۽ و لنٹ ¿ ولامانم منه؛ مادام لايعارشس نصا ولا قأعدة شرعية . 
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ی ظهورهم أصلا: يشام على قاعدة ( سد الذريعة ) وقأعدة ( مألايشم الوا جب إلا به فهو 


وأ جس) . 


دولة هدأية لا جباية : 
والدولة المسلمة ‏ ك) قال العلامة أبو اخسن الندوي - هي دولة هدأية لا دولة جباية . 
آي آن أكبر مها نش دعوما في العالينء وتوصيلل رسالتها إلى كل مكان . فهي رحة الله 
إلى الناس كافة . ولاتجوز حجز رحة الله أن تصل إلى عباد الله . 
وقد بدا النبى صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى ملوك العا وأمراثه » ليبلغهم الدعوة > 
ويقيم عليهم الحجة » وعفى الدولة التى تتحدث باسمه اليوم ‏ ودا من الوسائل ما لم 
یکن عشر معشاره متیسرا من قبل ۔ أن تتخطى العقبات سەم صوت الإسلام للعام 
کله . وإلا قإن الله ساثلهاً عن أولعك الاين بل الاين > من اشاس الذين فم يكادوا 
يعرفون عسن الإسلام شيعا . أو لايعرفرن عنه إلا قشوراء أو سعلوماث مشوهة تضر- أكثر ها 
النشح » تضيف إلْيه ما ليس مله ورج من تعاليم مأهو من-لبه: وصفبة { وټرز الحقاتق في 
صورة الاباطيل › والاباطيل في صورة القائى .. 
وان خأطب اللناس بلسات عصرهم وعالمهسم› حتی پفھموا عنھاء کا قال القران : #وما 
أريسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبيين هم 4 ولسان الناس في القرن الخامس عشر اأهجري 
غیر لساہم في القرن الثالث عشر أو الثانی عش فلضرأع هذه القروق 3 ولنحدت الناس با 
رغوت » وندع ما پنکرون ؛ سجتی لایکڈذب الله ورسوله 
بعسث وال عمر بن عبد العزيز على مصر إلى عمر يشكو إليه كشرة دحول الاس في 
الإسلام حيسث تسقط عنهم الجرية بإسلامهسم » ولاتجب عليهم الزكاة إلا بعد حول من 
دخوم في الإسلام ويريد الوالي أن يظل فرض الحزية قاتا على من أسلموا لمصلحة إخرانة » 
وجباية الال » فیاذا كان جواب عمر بن عيد العزير ؟ 
تقد كان جوابه جملة ختصرة مضيشة تبين رسالة السدولة المسلمة ك) يتصورها اشليفة 
الرأشد رضي الله عنه . يقول عسر للوللي : قبح الله رأبسك ! إن الله بعث محمدا هساديا ول 
پبعثه جابیا ¦ أ 


تلك هى الرسالة : الهداية لا ا لجبابة؛ بعض الدول تجعل شخلها الشاغل جمح آكبر 


«* 


حصيلة من الآموال من جيوب الرعية بكل وسيلة ء أما دولة الإسلام فمهمتها هداية أكبر 
عدد من الاس إلى دين الله »> ولآن هدي الله بك رجلا وإحداء بر لك مما طلعت عليه 


دولة ية الضعفاء : 

والدولة الإسلامية دولة ية حقرق الضعفاءء لا ية مصالح القو ياء هي تفرضس 
الزكاة وتاخ دذها من الأغنياء لتردها على الفقراء ء كا تفرض في موارد الىدولة الأحرى › 
كالفيء وغيه » نصيبا مؤكدا لليتامى وإلمساكين وأبساء السبيل # كسي لايكون دولسة بن 
الاأشنياء منكم ‏ ( سورة اشر : ¥{ 

وقال اخليفة الأول في تحطيته الأول : ألا إن القري فيكم هو الضعيف عندي حت ال 
احق منه » والضعيف فيكم هو القوي عندي حتى إخذ الق له . ) 

إتها دولة المظلومين » والمستضعفين في الارض > الذين طاطا داستهسم أقدام المتجريسن 
وأفترستهم نياب الأقويأءء عن أطغاهم اال أو السلطان. ہا تقف قي صفهم إلى حد آعبا 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربا أخرجنا من هذه القرية 
الظال أهلهاء وإاجعل لنا من لدتك وليا » واجعل لنا من لدنك نصرا!# ( النساء ۷٠١٠:‏ ) . 

ولا نیجد دنا كالإسلام »> وعى حقوق الضعضاءء وعمل على مايتهم من ظلم الأقوياء 
دون ان يطالبوا هم بشيء من ذلك› بل دون آن سبوا آن هم حقا لدی غیرهم» فقد توارثوا 
اور وهضم احق حتى أصيبح هو الأصل والقاعدة في نظأم المجتمع . 

فلا جاء الإسلام أرشد الناس إلى أن العدل الذي نزلست به كشب الله تعالى وبعث به 
رسله » وبه قامت السموات والارشس › يقتضي رعاية الضعفاء والسرقوف بجانبهسم » حتی 
ينالو -حقوقهم المادية والادبية . 

وضح الإسلام ححطة لتحرير الرقيق بالتدرج» ويكفي أنه جعل مصرفا من مصارف الزكاة 
الااساسية هذا التحرير . 

وقي عهد عمر بن عبد العزيز » أرسل واليه على إفريقية يذكر له أنه ل جد فقرا يعطيه 
الركاة ء فقال له : آشتر مہا رقابا فأعتقها! 
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وجل الإسلام للفقراء حقا معلوما في أموال الأغنياء » ليس جرد إحسان يتبرعون به إن 
شاءوا» بل هو فريضة ركثية من آركان الدين ء تؤحذ كرها إن ل يدفعها صاحبها طوعاء بل 
يقاتل عليها بحد السيف إذا عثل في جماعة ذات شوكة» كا فعحل أبو بكر اللخليفة الاو » 
وقال كلمته الشهيرة : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله باه لقاتلتهم عليه . 

رلم تكن الزكاة جرد إسعاف سريع» بدراهم معدودة » أو لقيات عحدودة؛ بل الأصل 
فيها تحقيق الكفاية التامة للفقير ولأسرته » بحيث تلبي كل حاجاته الأساسية مسن مأكل 
ومشرب وملیس ومسکن وعلاج » وتعلیم » وکل ما لا بد له منه من غیر سراف ولا تقتیر. 
بل ذهب الإصسام الشافعي وأصحابه إلى إعطاء الفقير من الزكاة مأ يعنيه طوال عمره المعتأد 
لثلهء ولا مجوجه إلى الركاة مرة أخرى . وقد فصانا ذلك في كتابنا « فقه الزكاة؛ وكتابنا 
«مشكلة الفقر وكيف عا لها الإسلام » . 

ورعى الإسلام كذلك شأن ذوي ألاجات الطارئة مثل الغارمين » وابن السبيل . 

کيا عني الإسلام في قرانه وسنته بلغ العناية باليتاسى الذين فقدوا آباءهم في الصخر. 
وشدد الإسسلام أوامسره بالمحافظة على شخصيتهسم مسن القهر وإلدع والإذلال» وعلى 
أمواشم . . إت كان شم مال من الإحمال وسوء الاستخلال » حتى إن القران الكريم يقول : 
#ولاتقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلخ آشده € فلو كانت هساك طريقتان 
لحنمية مال اليتيم إحداهما حسنة » والالحرى حن وإفضل منها » لم يجز تنميته إلا بالتي 
هي احسن ! 

وقد استفاضت أحاديث النبى ب في الاهتمام بأمر الضصعفاء والسدفاع عنهسم بأيلغ 
الأسايب آلتى نم يعهدها الناس من قبل . 

وهكذا راعى الإسلام كل آنواع الضعفاء سراء كان الضعف من فقد الال كالفقراء 
والساكين» آو من فقد الحرية كالرقيق » آو من فقد الوطن كاأبناء السبيل» أو من فقد 
الناصر كاليتيم ٠‏ أو من فقد العائل كالارملة » أو من فقد القدرة من أجل اسن › کالشیوخ 
والأطفال . . وهكذا . 

فهو قول لسعد بن أي وقاص › وقد بدا مله شيء من عدم الاکتراث سض ضعفاء 
القوم  :‏ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاثكم؟ ٠»‏ , 

وڻي راي آن الحديسث _ مع إفادته ‏ قرب هؤلاء من الله تعالى » وإن الله ييارك للامة 


2 رواه الہخارى . 
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ويؤيدها بفضلهم وإ حلاصهم وانكسارهم _ يشير إلى -حقيقة أحرى كثرا ما يخضل عنها 
التاس» وهي أن هذه الفتات الضعيفة المغلوبة عسادة في المجتمعات هي عياد الإنساج في 
السلم » فهي تكون الميكل العظمي للطبقة العاملة الكادحة » وهي عاد التصر في إلحرب» 
لأنها تكون الحمود الفقري للجنود المقاتأين في أرب . 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله ج ۶ لا قدست أمة لايعطي 
الضعيف فيها حقه غير متعتع» “آي من غير أن يصيبه أذى يزعجه ويقلقه . 

وعن معساوية قال قال رسول الله ية : لايقدس الله أمة لايقضى فيها باحق ويأخذ 
الضعيف ححقه من القوي غير متعتع ‏ . 

وعن ربيعة بن يزيد : أن معاوية كتب إلى مسلمة بن خلد أن سل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص هل سمع رسول الله 4ة يقول : « لا قدست أمة لايأخحذ ضعيفها حقه من 
قویها» وهو غور مضطهد› فزن قال : نعم» فا مله على البرید » فسأله فقال : نعم فحمله 
على البريد من مصر إلى الشام »> فسأله معاوية فأخره » فقال معاوية : وأنا قد سمعته » 
ولکن آحببت آن اتب . 


وقد جاء عدد من الروايات يبين المناسبة التي قال فيها النبي اة هذا القول . ويدو أنه 
تكرر أكثر من مرة . 

فعن ہن مسعود قال : ١‏ ا قدم رسول الله 5ء المدينة أقطع ابسن مسحود فيمن أقطع › 
فقال له آصحابه : يارسول الله نكبة عا ! قال : فلم بعتني الله إذن ؟ إن الله لإبقدس آمة 
لايعطون الضعيف منهم حقه ! »0 . 


وعن بريدة فسالل : سال رسول الله ل - جعفرا رفي الله عنه حين قدم من اخبشة ١‏ ا 


آعجب شىء رآیته ؟ قال : رأیت اسرأة تعمل على رآسهدا مكتلا من طعا فمر فارس 
فرکضه فأبدره ! فجلست تجمع طعامها› شم التفشت › فقالٹ : ويل كف » إذا وضع الملك 


(1) رواه أبسو يعلي ورجاله رجال الصحيح ؛ وروي قابوس بن المحارق عن أبيه نوه رواه الطراي في الكبير 
والأوسط ؛ ورجائه ثقاة ک| في جمم الزوائد (/ 1۹۷). 

() روا الطراني ورجاله ثقاة د , مم الزراند ١۹ /٥(‏ ۲) ٍ 

(۳) روآه الطبراني ورجاله ثقاة . ممع الزواند .)۲١۹ /٥(‏ 

() روإه الطراني في الكبر والاوسط ورجاله ثقات . جمع الزواخد .)١۹۷ /٤(‏ 
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تبارك وتعالى . كرسيه فأخحذ للمظلوم من الظام !! فقال رسول الله وة تصديقا لقوها: لا 
قدست آمة لا يأحذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع ٤‏ . 

وعن عبد الله بن ا سفيان » قال : جاء مودي يتقاضى النبى اة تمرا» فأغلظ للنيي 
ل » فهم به أصحابه : قال رسو ا ا : #ماقدس الله أو مايرحم الله أمة 
لايأخحذون للضعيف منهم حقه غير متعتع ثم آرسل إلى خولة بنت حكيم؛ > فأاستقرضها 


راء فقضاأه ثم قال الي 1 : کال ل اد ل لوقون ما إنه قد کان لیا مر 
ولکنه قد کان را 4 , 


من هنا يقف الإسلام مع الطرف الضعيف - أيا كان سبب ضعفه _ في مواجهة الطرف 


القري . 
يقض مع الفقير حتى يأحذ حقه من الغني؛ إلى حد قتال الأغنیساء على ذلك کا سبق 
الإشارة إليه . 


يقف مع المستأجر حتی يأخحذ آجرته من مۇ جره ء ويقول في ذلك بصراحة : * اعسوا 
الاأجير أجره قبل أن جف عرقه» " . ويجعل من الثلائة الذين يخاصتمهم الله يوم القيامة : 
ارلا استأجر جرا ستو ق منه مله 4 ولم یوفه اجره 24 , 


ويقص مع النسأن المخمور في المجتمع > مسن ا مال له وللا جاه » ولا نسب ولا عشرة > 
تمن إذا شفع م يشضع » وإذا خحطب ل يزوج » وإذا استأذن لر يؤذن له . . وهو الذي قال في 
شأنه الرسول العظيم مفاضلا بينه وبين آحر من ذوي ااه والحسب والحظوة والشهرة قال : 
هذا حير من ملء الأرض مثل هذا . 
وأكد ذلك بقوله : لارب أشعث أغس مدفوع بالابواب » لو آقسم على الله ابره 1 
وقد مضت حلة أحساديث تصرح وتؤكد : آن الله لايقدس أمة لا يأخذ فيها الضعيف 
حقه» وهو شر متحتع ١‏ ا 
() الحديث رواه البزار والطرإي في الوط ؛ ويه عطاء بن الساثب » وهو ثقة ولكنه اخلط + وبقية رجاله تات . 
مع الروائد ٣۸ /٥(‏ ۲) , 
(۲) روإه المبرإني في الكبر ورجاله رجال اسبح ,۹ ممع الرواقد E /٤(‏ 
(۳) رواه ابن ماجة عن أبن عم وعبد الرازق عن آبى هريرة» والطراق في الأوسط عن جار . 
)٤(‏ روه الب خاري › وهو حلیٹ قد سی . 
() رواه الٻځاري عن سهل پڻ سعد . 
(7) رواه سلفم . 


£ 


ويقف مع المرأة حتى تأحذ حقها من الرجل > ويرفع الظلم عنهاء ولو كان هذا الرجل 
آباھا آو زوجها وشريك ياتا وف هذا يقول القرآن : # بايا الذين أمنوا لامجل لکم أن 

ترثوا النساء كرهاء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة > 
وعاشروعن بالعروف . . ¥ (سورة التساء : الآیات : ۲١١۹‏ ) . 

ويقف مع الأطفال . بنين كانوا أو بات - حتى ينالوا حقهم من الرعاية المادية والأدبية 
والعاطفية » من آبائهسم وأمهاتم» وندد بأهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم من إملاق 

وآقع ٠‏ آو نحشية إملاق متوقح » وحصوصا الہنات اللائ كان نصيبهن الوآد مسن أقرب 
الناس إليهن وهم اياؤهن # وإذا ألموءودة سئلت > بأي ذئب قتلت؟# ( التکویر ٩,۸:‏ ) 
ويقول : #وإلوالدأات يرضعن ن أولادهن حولين كاملرن لن آراد آن يتم الرضاعة» وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتهن بالعروف . . 4 ( الآية ۲۳۳ من سورة اليقرة) . 

ويقف مع الآباء والأمهات إذا أدركتهم مرحلة الشيخوخة » التى يحتاجون فيها إلى مزيد 
من العطف والرعاية خا جام الادية والنفقسية » وتقدير -حساسيتهم المفرطة تجاه أي كذمة 
تؤذي شعورهم . 

وقي هذا يقول القران في رعساية ا انب النضسي والشعوري # وقضى ربك ألا تعبدئ إلا 
إياه وبالوالسدين إحساناء إما يلخن عندك الکر أحدها آى كلاهما فلا تقل فما أف ولا 
تنهرهماء وقل هما قولا كسريما» واخفض هما جضاح الذل من الرحمةء وقل رب ارحهي] كما 
ربیاني صخرا ( الإسراء : ۲۳ ۽ )۲٤‏ . 

وفي رعاية الحانب المادي يقول : « آنت ومالك لابيكف»' . 

ويقف مع جمهسور الستهلكن من عامة الناس ضصد المحتكرين من التجار والتلاعبين 
بالاسواق . 

وقد قال رسول الله 4 : ١‏ لايجتكر إلا حاطيئ» "أي أثم . وهي الكلمة التي وصف 
سا القرآن الجبابرة المستكبرين في الأرض ٠‏ بغر احق إن فرعون وهامان وجنودها كانوا 
خاطئن چ ر( القصصس :۸ ) . 

و هذا ذهب الفقهاء المحققون إلى وجسوب تسعير السلع إذا تعدى أصحاما تعديا 
فاحشا يضر بعامة الناس . 


(1) رواه آحمد » وصححه الشیخ شاكر . () روأه عمسم , 


ويقف مع غير المسلمين في اللمجتمع الإسلامي » حتى يناوا حقوقهم كاملة من 
المسلمينء وخالفتهم في الدين لاورز آن تكون سببا في اليف عليهم»› أو حرمام من حق 
هو هم » بل قرر فقهاؤنا أن ظلم أهل الذمة أشد من ظلم المسلمين وأكبر إثا. " . 

دیقف مع کل من لایدافح عن نفسه › ولا يستطیع آن يطالب بحقه» ومذا لم همل 
الفقه الإسلامى « اللقيط» بل عقد له بابا خاصاء وفصل ماله من حقوق وأحكام» حتى 
لو شاك أو ترجحح أنه جاء ثمرة لاتصال حرم » إذ لاتزر وازرة وزر آحرى . 

بل مى الإسلام ا لحن في بطن آمه » ولو حملت به من سفاح وخر العقوبة عن المرأة 
القاتلة أو الزانية حتى تضع ما في بطنهاء بل حتى يستغنى عنها بالفطام . كما في قصة المرآة 
الخامدية »> وهي مشهورة . 

وأكشر من ذلك أن الإسلام رعى حرمة الخيوانات العجاوات » ومر بالرشق اء 
والإإحسان إليهاء والتخفيف عنهاء إذا كانست في ملك الإتسان وأوجب النفقة عليها 
بالمعروف » وعلاجها إذا مرضت ٠‏ وعدم تحميلها أكثر ما تطينق : وجحل ألقسوة على هذه 
المخلوقات الضعيفة من موجبات النارء وإالرحة بها من أسباب الغفرة مسن الله عز جل . 
فقد صحت الأحاديث : إن امرآة دحلت التار في هرة حيستهاء فلا هي أطعمتهاء» ولا هي 
ترکتها تأکل من حشاش الأرض؟!. . . و إن رجلا سقي کلبا۔ بذل جهدا حتی سقاهہ _ 
فشكر الله فغفر له» وعجب الصحابة أن يكون مم أجر في رعاية هذه البهائم » فقال هم 
الرسول الكريم : في كل كبد رطبة أجر ؟ . 

والدولة الإسلامية مسئولة مسئولية أساسيسة عن رعاية كل هؤلاء الضعفاء؛ والوقرف 
بجانبهمء؛ وتوفير الضمانات اللازمة لإيصال حقوقهم إليهسم » ومنع عمدوان الأقوياء 
عليهم» ورفع ذلك إذا وقح بکل سبل . 

والنبی م یقول : « کلکم راع » وکلکم مسشول عن رعیته » فالامام راع وهو مستول عن 


سيك ۽ TOR.‏ 


ویقول : إن الله سائل کل راع عمن استرعاه. وحفظ آم ضيعم +“ , 


(1) انظر كتانا د غير المسلمين في المجتسم الإسلامي ١‏ . (۲) متفق عليه عن أبن عمر ( اللؤلق 
واارجان: 3۸۳ ؟). 


(۳) سفق عليه عن أبى هريرة . المصدر السابق )١٤ ٤۷‏ (غ) متم عليه عن أبن صمر . سه .)١١۹۹(‏ 
(۵) رواه النسائثى وأبن بان فی ميحد عن انس + و تله الألبان في جعم لامع الصغير (1۷۷1) ۰ 
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وقد نفد ية ذلك في حياته » وفي دولته النموذجية التي أقسامها بالمدينة» وإلتي رعت 
الفقراء والساكون » وإالغارمين » وأبناء السبيل » وأليتامى والأرامل والرقيق والمستضعفين . 

وقال عليه الصلاة والسلام : أنا أولى بكل مسلم من نفسه : من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك ديا أو ضياعا قلح وعل "٩‏ . 

والمراد بالضياع : الأسرة والذرية المعرضة للضياع لعدم الورد وفقد العائل . 

وي ول فرصة واتت النبى ية » حين آفاء الله عليه بعد جلاء بني النضير من مود 
المدينة ء جحل من هذا الفيء سبيلا للتوسعة على فقراء المهاجرين وبعض فقراء الأتصار › 
رفعا للمعاناة عنهم ء وتقريبا للشقة بينهم وبين الموسرين القادرين » وي هذا قرر ألقران 
القرى فلله وللسرسول ولذي القربى واليتامى والساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم# ( الحشر :۷ ) . 

ولم يقبل الرسول ب أن يكون للاقو ياء ميزة في دولته بتمتعون بها دون سائر الناس» كأن 
تخفف عنهم بعض التكاليف ٠‏ أو يعفرا من بعض العقوبات رعاية لأنساجهم وأحسايم 
ومناز شم . 

وحين توسطت إليه قريش» في شأن ألمرآة المخزومية التي سرقت وشفعت فيها حبه وإبن 
حبه أسبامة بن زيد: غضب أشد الخضس »> وقال قرلته الشهرة في رفض التفرقة بين 
اشر يف والضعيف > وختمها بتلك الخملة الذهبية : ١‏ وإيم الله » لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها»' ‏ . 

بل ثرى وجهة الإسلام عكس ذلك تماماء فهو يلتمس المعاذير للسارق الضعيف› 
فربما دفعته الحاجة للسرقة » فكانت شبهة تدر ا لحد عنه» كا فعل عمر مع غلمان حاطب 
ابن آي بلتعة » الذين سرقوا » ولم يقطع يديم » بل هدد سيدهم بالقطع إذأ سرقوا مرة 
تأنية ! 

وقد وجدنا القرآن الكريم مجعسل عقوبة الأمة في الزنى على النصف من عقوبة الحرةء 
تفدير! لظروفها وضعفها» کا قال تعال في شأن الإماء : # فإن أتن بفاحشة فعليهن نصف 
ما على الميحصتات من العذإاب# ( التساء : ٠١‏ ) . ويعئى بالمحصنات هتا : الراثر. 


1# ) روآه مسنم . () هتش ايه هرن حدذيث عائشة . 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه تي آول خحطبة له بعد توليه الخلافة : آلا إن آقواكم عندي 
الضعيف حتى أخحذ احق له» وأضعفكم عندي القوي حتى آذ الق منه؟ . 

وهو الذي قاتل مانعي الزكاة حتى ينتزع منهم -حق الفقراء وألضعفاء . 

وكان عمر رضي الله عنه أرفق الناس بسالضحفاء » وأشدهم على أصحاب القوة والنفوذ 
حتی نه نہر من يمشون متجمعین خلف آي بن کعب عل ما له من فضل ۔ وقال هم : 
هذه ذلة للتابع› وفتنة للمتيوع ! 

ومواقغه مع المساكين والارأمل والمستضعفين من اعلق كثرة ومشهورة . 

وقد أشتهر موقفه من ذلك الشيخ إليهودي الذي وجده يسأل الناس من حاجة ء فأمر 
آن یصرف له ولامثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيهم . 

وشسدته على الأصراء والكبراء معروفة» وكلشا يذكسر كلمته لواليه على مصر عمرو بسن 
العأص ؛ أنتصارا! للقبطي الذي ضربه أبن عمروء فقال له : متى استعيدتم اللاس » وقد 
ولدعہم آمهاعهم أحرارا ؟! 

ويذكر كذلك سوففه من سعد بن أبي وقاص وخالد بسن الوليدء وغيرهما من القادة 
اللظفرير › وخحاسبتهم على آي تصرف یری فيه شيئا من مظاهر السرف أو الترف › أو الحشه 
باجبابرة ال مومين . 

وكثررا ما شاطرهم آموام وفقا لقانون : من أين لك هذا ؟ 

وكذلك انتبه عمر إلى تلك المخلوقات العجيأوات من البهائم » وعني بتنبيه الناس على 
الرفق مهاء وأتقاء الله فيهاً. 

في طبقات ابن سعد : آن عمر ضرب هالا » وقال له : ل تحمل بعيرك ما لا یطیق ؟! 

ورآی ارا حمل ہنا ( طوبا) فوضع عنه طوبتین » فجاءت مالكته تقول له : مالك 
ولحاري ياعمر ؟ آلك عليه سلطان ؟ قال : فا يقعدني فی هلا الموضم (٩؟!‏ 

يعني : آن مسؤولية تشمل ا يوان » كا تشمل الإنسان! 


دولة أ قوف وار بات 
والدولة الإسلامية هى دولة الحقوق والحريات ٠‏ إيمإنا والتزاماء لا دعاية وكلاما . 


(1) انظر : بسظتا عن ١‏ حصائص الشريعة الإسلامية ٩‏ فصل الأحلاقية . 
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إن حق الحياةء وحق التملك » وحق الكفاية من العيش › وصق الامن على الدين 
امس آو الست التي أنزل الله الشريعة للمحافظة عليها: ولا جوز لحد أن يفرط فيها 
وقد وجب الشارع العقوبات الرأدعة من الحدود والقصاص ل أيتها من العدوان عليها . 

وواجب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحقق لكل فرد يعيش في ظلهسا همذين اهدفين 
الأساسيين؛ من أهداف حياته : الكفاية وإلاأمن » حتى يستطيع الناس إذا اكتفوا ومنو 
إن يفرغو! لعبادة ربمم # الذي أطعمهسم مسن جسوع : وأمنهسم مسن خوف ٭ ( سورة 
قریش : )٤‏ . 

واخریات التي یتغنی مہا الئاس في عصرناء ويحسہونہا من مہتكرات الثورات الخحديثة في 
الغرب كالثورة الفرنسية وغيرهاء قد سبق الرإسسلام بيياما والدعصوة إليهاء وقامت الدودة 
المسلمة برعايتها وإخحرأجها من حيز النظر إلى حير التطبيق . 
دين من الآديان آن عنى بتقرير األرية الدينية مخالفيه » وأن رفض اللإكراه في الدين بآي 
صورة من آلصور » وإاعتر الأإيان هو الذي ياي عن طريق الاقتساع والاحتيار الحر. . أماأ 
إيان فرعون عند الغرق فلا قيمة له » لأنه فقد حرية الالحتيار»ء وكذلك من رآى بأس الله › 
ول يعد يملك دفعه # فلم يك ينقعهم إيمانہم لا رآوا بأستا» (غافر : )۸٥‏ , 

أعلن القران مكيه ومدنيه رفض الإكراه » ففي مكة يقول : # آفائث تكره الئاس حتى 
یکونوا مؤمنین؟! ¶ ( يونس ۹٩۹:‏ ) . وني المدينة يقول : # لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغى# ( إلبقرة : )١٠١‏ . 

وقرر الإسلام الحرية الديئية لن يعيش ف كنضه من عالفيه كاليهود والتصارى والمجوس 
وسمح فم بعحرية الاعتقاد ٤‏ وحرية التعحبد ۽ وحرية الالحتكام إلى شريعتهم : فیا ٹأمرهم 
به » بل سمح هم آن يتناولوا من ألاطعمة ما يمن هو بحرمته ورجسيته » مثل لحم الخنزير 
ماداموا هم يعتقدون حله . وهي قمة في التسامح أ يصل إليها دين . 

وحرية القول وإلرآى مصونة» بل الأمر في نظر الإسلام ودولته أكر من كرنه حرية ¿ فهو 
في النظر الإسلامى من باب الغرائض والواجہات لا من باب اخقوق واخريات » فالواجب 
على المرء إذا رآی منکرا ظاهرا آن نهس عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا» ولیس هو حرا في 
آن يسكت أو يتكلم » فالساكت عن الح كالئاطق بالباطل » والساكت عن الحق شيطان 


۹ 


أخرس! وكذلك إذا رأی معروفا مضيعا » ففرض عليه آن يأمر به» ولیس هذا من باب 
احق الذي له أن يفعله وأن يذعه . 

فهذا داحل في باب فريضة إسلامية معروفة » هي : الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والتي ميز الله بها هذه ألامةء # كنم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
انکر وتۇمنون باللە# ( آل عمران : ٠٠١‏ ) 

کہا يد حل في باب النصيحة وهي الدیس کله ۽ کا في أخديث الصحيسح › والتوإصي 
باحق والتواصي بالصبر وهو شرط للنجاة من خحسر الدنيا وإلالحرة . 

وحرية العلم والفكر عفوظة في نظر الإسلام ودولته بل ( التفكر فريضة إسلامية) كيا 

وإذا غدا العلم والفكر فريضتين : صح إلأمر آکبر من جرد حق يرعى › أو سحصرية 
تصات» فهو وأجب لازم مفروض > يجب على المسلم أن يعان عليه » وآن يلام أو يعاقب إذا 

وألدولة المسلمة هسي الدولة التي اتسعت لمختلف المدارس العلمية والفكرية على مدار 
التاريخح وحص وصاً ف قرو آلازدهار الخضاری ۴ 

ورأيثا ختلف مدارس الكلام والفقه والتفسير والتصوف وغبرها تختلف وتتحاور ويرد 
بعضھا على بعحض » ولکتھا تتعایش فی بینها» ویأخد بعضها صن بعض پلا حرج ولا 
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دولة صادئ وآخلاق ; 

والدولة الإسلامية دولة مبادئ وأخحلاق» تلتزم بهاء ولا تحيد عنهاء في داخل أرضها 
وخأرجها؛ مع من تحب ؛ ومع من تکره. فی سلمها و حرا . فهي لا تتعامل بو جهين ۽ 
ولا تتكلسم بلسانين . » ولا تقبل أن تصل إلى إلحق بطري الباطل » ولا أن تحقق اشر 
بوساثل الشر. 

إنهاً تؤمن بالغاية الشريغة » وإلوسيلة النظيفة معا . 

وهى ترفض تماما الفلسفة اليكافيلية التى ترى أن الغاية تبرر الوسيلة » كالذى يأكل 
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ونبى الإسلام يعلم آمته قاتلا : « إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » “ يشير إلى ذئك 
الذى مجمع الال من طريق السحت والباطل » ثم ينفقه فى طريق أخر. 

إن الدولة الإسلامية تسد ( مكارم الأعلاق ) التى بعث النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليتمها › وهى مكارم للبشرية كلها » وهى تمشل عدل الله فى الارض ٠‏ وهر عدل للناس 
جيعا » أحمرهم وأسودهم » وقريبهم وبعيدهم ' 

يقول القرآن : # يابا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على نفسكم آو 
الوالدين والأقر بین ه ( اللساء : ۳١‏ . 

8 يابا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط › ولا جرمنکم شان قوم على آلا 
تعدلوا . اعدلوا» هو قرب للتقوى » واتقوا الله ء إن الله حبر با تعملون ب ( ا لئد ة : ۸ ). 

وقد اتهم حماعة من ضعفاء الإيمأن من السلمين في عهد النيوة رجلا وديا يألسرقة: 
وكان بريثا من التهمة › فنزلت تسع آیات من سوړه السأء تدافع عن اليهردي › ولحذر 
النبي من تصذيق آولعاف الذين حاكوا خيوط التهمة للرجل ظلمأء أو الحاماة عنهم ۾ بعك 
أن خحانو! أنفسهم ومبادئهم . يقول الله تعأن : 

8 إا أنزلنا إليك الكشاب باحق لتحكىم بين الناس بها أرأك الله » ولا تكن للخائين 
خصيا . وأستغقر الله ء إن الله كان غفورا رحيما . ولا تجادل عن الذين بختائون أنفسهم » إن 
الله لا حب من كان خوانا أثيا . . ¥ (النساء ٠٠١:‏ ). 

إن دولة الرسلام تمن بأخحلاق وأسحدة» حادق کل ألتاس › هي لا تتجراً ولا تعلو . 

فهي توجب ألسوفاء مع كل البش عبين وكارهينء وتوجب الأمسانة مع كلل البش وإن 
بدءوا أشانة . وتلزم بالصدق مع كل النأاس حتى مع مسن كذبوا عليك . فالفضلة ك 

وإذا كان اليهود ججيزون أكل الربا إذا تعاملوا مع غرر اليهودي» ورمونه إذا تعاملوا مع 
مودي مثلهم . فإن الإسلام لا بجعل ارام على غير المسلم حلالا للمسلم . بل الحرام 
وأحد على الجميع . 


الإسلام جرم الزنى بأخسدذمة وير المسلمة» وکرم السرقة من مال ألمسلم وغبر الملسلم» 


(۱) عن حدیٹ روا مسلم عن آي هريرة » وهو من أحاديث الأربعين النووية الشهررة . ومن حديسث أخر متفق 
عليه : * ولايقبل الله إلا الطبب: 
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ويرم الظلم للمسلم وغير المسلم» ويرم القسوة على المسلم وغير المسلم» بل على الرنسان 
واسلحيوان . ولايقولون ماقال اليهود ٠‏ 3 ليس علينا في الاميين سبيل+ آل عمران: )۷٥‏ 
ویریدون الاين : من عداهم من الام حرم اعم وآمواشم مهدر بال الم 

قد ای مم مشر قري مهاد وکان فيه شرط اتفق عليه» وهو آن من 
ياتى مسن قريش إلى النبي يرده النبي إلى قریش »۰ ومن ياتى من النبی إلى قريش › لاترده 
قريش إل الي ! 

وما كاد بجف المداد الذي كتيت به تلك المعاهدة المجحفة في ظاهرهاء حتى أقبل بعضشس 
الشباب عن دخلوا ني الإسلام من أبناء قريش . فلم يقبلهم النبي اة » وردهم إلى قريش › 
وفقا للعهد الذي وقعه » قاثلا : نفى م ونستعين الله عليهم . . 

وإذا كانت بعض الدول تلترم بالقيم الأتحلاقية في سلمهاء وتلغيها أو تجمدها في حالة 
حربهاء فان دولة الإسلام لا تتخلى عن قيمها الأحلاقية فى حرب آو سلم . وقرآما يتهاها 
عسن العدوان قي القتال كما ينهاها عته في حالة السلام . ® وقاتلوا في سبيل الله الىذين 
يقاتلونكم ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين) (البقرة : )۹٠١‏ كيا ينهاها عن النيانة مح 
العدو ٠‏ وإن تكرر مه ذلك حتى ننبذ إليسه على سواء ‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 

على سوإاء؛ إن الله لا حب الاين ( الأنفال : ۵۸ ) . 

ولا تستبيح الدولة الإسلامية في حريبا دماء الشساء والأطفال والشيوخ » عن لايستطيعون 
حيلة ولا دون سيلا . بل لايقتل إلا س يقاتل . 

وي إحدى العارك رأى الب ب امرآة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان؟ . 

ولا تتوسم الدولة إللسلمة في سفك الدماء فی اسعربب ء بل تقتصد فيه أشد ألقصد j‏ 
ما اقتضصته الضرورة . 

ومشل ذلك قطع الشجر وشدم البناء وغرهما عا إعتاده الئاس فی اروب › ققد ہی عله 
التبي به » ومشى على ذلك أصحابه من بعده . 


, 1۳۸ : متفق عليه عن ان عمر. الولو والرجان‎ )١( 


0 


وکان رسول الله ب إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين حرا » ثم قال : ١‏ اغزو! باسم الله في سبيل الله ء قاتلوا م کفر بالله » 
ازوا ولا تغلوا » ولا تخدرواء» ولا تمغلوا» ولا تقتلوا وليداأ . . .4. 

وكذلسك كان خلفاؤه الراشدون المهديون يزكدون الوصية على قوادهم العسكريين آلا 
يتعرضوا إلا لن يقاتل . فلا شأن نحم بالنساء والأطغفال والشيوخ . حتى الرهہان الذين فرغوا 
أنفسهم للعبادة في صوامحهم ء أمروا أن يدعوهم وما فرغو أئفسهم له . 

تلىك هي بض معام السدولة فى الإسلام الى يسعى إليهاء وینادی با دعاة اخل 
الإسلامى . فليت شعري من ذا الذي يجرؤ أن يقول : إنها دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية ‏ 
كتك التى عرفتها المجتمعات الخربية فى القرون الوسطى › إلا آن يفترى على الإسلام ؛ 
وعلى التاريخ» وعلى الواقع؟ # وقد خاب من افترى 4 . 


(1) رواه مسلم وأمد وأصحاب السئن عن بريدة . صحيح الحامع الصخير )١١۷۸(‏ . 
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دولة إسلامية .. لا دولة دمذيّة 


ذكرنا في ( معام السدولة التى يبنيها الإسلام ) أا ( دولة سدنية) مسرجعها الإسلام » 
ولسست ر دول ذينسة) بالفهوم الذي لر کله الغرب ف تار که ) الذى يىز بالصراع مسح 
(دولةالكنيسة) وأنتهى بالثورة عليها» والتنادي بالصيحة المشهورة : اشنشواآحر ملك بأمعاء 


آحر سيس | 
ولكن العلمانيين في ديار العروبة والإسلام يدعون زورا على الدولة في الإسلام آهها دولة 
دينية تحكم بها سموه ( الحق الإهي) ! 


أصدر السدكتور * فرج فودة» كشاباً سه « قبل السقوط» ييسد به العلهانية» ويماجم 
الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية » وقد كفانا إلرد عليه أخونا الآديب الباحث القاضصل 
الأستاذ عبد المجيد صح حفظه الله . ولكتي آذكر هنا نموذجاً ما قاله في تأبيد علاتيته : 

قال : « إن المتادين بتطبيق الشريعة الإسلامية فوراً دون إبطاء » يرددون في ذات الوقت 
مقولة تبدو في ظاهرها منطقية › یواجھون ہا کل من یتصدی هم ہمجرد النقاش » وهي 
مقولة ترح في شكل سؤال منطقي : سا الذي يخيفك من تطبيق الحدود؟ إا لن ثطكق إلا 
عل سارق آو زان او شارب خر أو مرتد أو مفسد في الاأأض > وهو تساؤل يبدو فی ظاهره 
مفحا» لكنه بخفي حقيقة رجو أن يلهمني الله القدرة على إيضاحهاء وهى أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية ليس مسالة « جزئية» تتعلق بإقامة بعض الخحدود » وإنها هو ممدخحل 
لسداعیات هرب آنصار التطبيق الفورى للشريعة من إيضاحهاء أو يغالطرن في بيان 
أبعادها أخققية. . . 

إن تطبيقق الشريعة الإسلامية لايد أن يعود إلى دولة دينية > وإلدولة الدينية لايد أن تقود ی 
حكم باحق الإهي لا يعرفه الإسلام » أو قل عرفه فقط في عهد الرسول» والحكم بالق الإهي 
لا يمكن أن يقام إلا من خلال رجال دين . إما بصورة مبأاشرة أو غير مباشرة» أ سء 


o 


وقال الدكتور وسل رفت : (ادعاأة تق الشريعة یو یدول إن يصب جوا کهنة آمون» س 
جديد » لأهم وحدهم الذيسن يملكون تفسير الشريعة » وإقامة «الثيوقراطية) الدينية › 
حبث سيطرة رجال الدين > واكم باحق الإشي› وجافزهسم على ذسك التموذج 
الإيراى»؟. 

وأليح الدكترر فؤاد زكريا في مقالاته الثي نشرها في ١‏ الأهرام» في صيف ۱۹۸١‏ ۰ والتي 
نشرها في كتابه « الحقيقة والوهم»" وفي مقدمة كشابه وحاتقته على ترديد كلمة « الحكم 
الإفي » الذي ينادي به دعاة تطبيتق الشريعة الإسلامية» ليوهم قارثه بهذه العبارة آم 
يدعون إلى دولة ديية ‏ يوقراطة) . 

وفي هذا الاتجاه نفسه مضت مقالات الدكتور لويس عرض في ججلة « المصور ٤‏ عن 
#قصة العلهانية) فى مصر ( سنة ۱۹۸۳) » وفيها إعهم -حكم الإسلام : آنه بالرغم من آنه دين 
يقوم عل الفلسفة الإنسانية » وهو في جوهره لا برف حكم الكهنوت - قد عرف الدورات 
الثيوقراطية واهيومانية ! وزعم في حديث ەع المصور » أن معركة الديمقراطية الملصرية 
كانت دائ معركة بين الحق الطبيعى وبين من يدعون باخ المي ا والذیس دعوت باق 
لإي يريدون حرمان الشعب من عمارسة حقه الطبيعى كمصدر للسلطات . 

ركشب الأستاذ شبلى العيسمى كتاباً عنوانه « العلمانية والسدولة الدينية» وهم فيه التقابل 
بين المفهومين » فإما العلمانيىة وإما الدولة الدينية » ولا يتصور أمر ثشألث في وهمه » وألدولة 
الدينية هسي دولة « رجال الكهنوت» الذين يضفون على تصرفامم العصمة والقداسة» فا 
حلوه في الارض فهر حول في الساء» وما عقدوه في الأزض فهو معقود في السماءء ويس 
من حی آحد آن پقول لأحدهم : سات أو أخحطآت » لأنه بهذا يعترض على الله الذي 
يتحدث باسمه » والذي هو وکيله على الاس !! 

# F#  F# 
: دول السلا دولة مدنية‎ e 


ونريك ان تقول لاء الذين يتهمول دعا الإسلام باً شم یدعول أااقامة دول دينية ٠‏ نكم 
تقولون على دعاة الإسلام غير احق روتبم مال قور فهم يدعو أبدا إل إقامة دولة 
اساا ية > ولم يدعوا يوم ون يفوا - أ دولة تة . 
(1) جلة ۲ فکر ٤‏ العدد الثامن ۔ دیسم ۱۹۸٩‏ ص ۷۳ ٤‏ ۷ء اندوة الطرف السياسى الديني بتصرف . ثقلا 
عن مقالة « أكذوبة لمکم الإمی» للاستاذ فی هویدی _الآھرام ۱٤‏ / ۲۰/ ٦۱۹۸م‏ 
(۲) وقد ردد نا علیها في كتابنا د الإإسلام والعلانيةة . 


ات 


وفرق كبر بين الدولة الإسلامية_- أي الدولة التي تقوم على آساس الإإسسلام . والدولة 
الدينية التي عرقها الغرب النصراني في العصور الوسطي . وعلّة ذلك أن هناك حلطاً كيرا 
بين ما هو إسلامي وما هو ديني » فکڻيرون يڪسبون ن کل ما هو إسلامي يکون دينياً. 
والواقع أن الإسلام أوسسع وأكير من كلمة دي . حتى إن علاء الأصول المسلمين جعلوا 
الد إحدى الضرور يات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة حفظها. وهي : 
الدين والنفس والعقل واللسل وإلال» وزاد بعضهم : العرض . 

أضرب مثلا مسوضحا » نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة» وهذه الربية تشمل 
أنواعاً من التربية تيلسغ بضعة عشر نوعاً ء إحداها : التربيسة الدينية» إلى جوار التربية : 
العقالية والحسمية واخلقية والعسكرية والاجتمأعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والأدبية 
والهنية والفئية والجدسية . . . إلخ . فالتربية « الديتية» شَعْبة واحدة من شب التربية 
#الإساامية» الكثرة . 

فا طا كل النطا الظن بأن الدولة الإسلامية التي ندعو إليها دولة دينيسة . إنيا الدولة 
الإسلامية ١‏ دولة مدنية» تقوم على أساس الالحتيار والبيعة وإالشورى» ومسئولية ا لحاكم أمام 
الامة» وحق كل فرد في الرعية أن ينصح هذا ا لحاكمء ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء 
بل يعتبر الإسلام هذا وأجبا كفائيا على المسدمين ؛ ويصبح فرض عين إذاأ قدر عليه وعجر 
غبره عنه آو جہن عن آداثه . 

إن الحاكم قي الإسلام مقيند غير مطلق › فهناك شريعة تحكمهء ويم توجهه » وأحكاج 
تمده » وهي آحکام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته» بل وضعها له ولخیره « رب الناس » 
ملك التاس» إله الناس» . ولا يستطيع هو ولأ غيره من الناس أن يلغوا هذه التحكام أو 
مجمدوهاء فلا ملك ولا ریس ولا برلان› ولا حكومة ولا مجلس ثورةء ولا نة مركزية » 
ولا مؤتر للشعب ١‏ ولا أى قوة في الاأرض تملك أن : تغيّر من أحكام الله الثابتة شيعا . 

ومن حى آي مسلم أو مسلمة إذا أسره الحاكم بها يخالنف شريعة الله خالفة بينة تة » آذ 
پرفض › > بل من واجبه أت پرفض ۽ آنه إذا تعارض سحق ا اكم وحق الله فحق الله مقدم 
ولا شك إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . والقرآن حين ذكر بيعسة النساء للنبي اة 
وفيها طاعةالتبى وعدم معصيته عليه السلام ‏ قيّمد ذلك بقسوله : $ رلا ينْصِيَك في 

غرفي هذا وهو المعصوم المؤيّد بالوحي» فغيره أولى أن تكون طاعته مقَيّدة . وني 


مفك 


)ا المتحلة : ¥١‏ . 
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اللليت الصحيسح اتش عليه : 8 نا الطاعة ق العسروف» 4 واسلیلیث الاسر : # السمع 
والطاعة حق على المرء المسلم في| أحب وكره» مالم يمر بمعصية › فإذا آمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» 7 . 

وقد قال آول خحليفة في الإسلام في أول خحطاب له : « أطيعوني ما أطعث الله فيكم» فإن 
عصيته فلا طاعة لي علیکم» إن احسنت فأعينوني › وإن سات فقرموني» . 

والحاكم أو الإمامء أو الخليفة ء في الإسلام ليس وكيل الله » بل هو وكيل الأمة» هى 
التي تاره › وشي التي تراقبه » وهي اتی اسه وهي التي تله إدا ستو جب العز . وقل 
قال عمر: من رآي منم قي اعوجاجا فليقومتي» . 

ورفض سَلهان آن يسمسع لأمير المؤمثين عمر» حتي 2 فس له كفب كفته قطعة 
«القاش» التي وزع مثلها على ساثر الصحابةء وهو رجل طرال » لا تكضشه قملعة وأسحسدة 
لثوب کامل ؟ 

وإاستجاب آمير المؤمنين وقام أبنه عد الله يشر ذلك بأنه تنازل عن قطعته التي كانت 
من نصیبه لابه ! 

ورت امرأة عل عمر وهو جخطب » فرجع عن قوله إلى قوها . 

ودخحل الفقيه التأبعي اليل أبو مسلسم الخولاي على معاوية وهو ` حليغة فقال : السلام 
عليك أا الاجر | قأنكر عليه بعض من حوله» وأعاد قوله » وأعادوا قوم › فقال 
معاوية : دعوا آبا مسلم فهر أعلم با يقول . 

وقال عمر بن عبد ازير بعد أن ولى اللافة: : إتما آنا واحد منكم › غير أن إلله جعلنى 


ثقلکم ملا . 
مهمتى اخراسة وإلتنفي . 


ê #  # 
: شبهات العلائيين في دعوى الدولة الدينية‎ ۵ 
فعلام استند العلمانيون في اتبامهم للإسلاميين بالدعرة إلى إقامة دولة دينية تقوم على‎ 
أساس ( الح الإهمي) ؟‎ 
, متمق عليه عن ابن عمر‎ )( 
۹ 


لقد تأملٹ فیا کتوه في ذلك فوجدته يدور حول شبهات محدودة » أسجلها بأمانة » ثم 
أردعليها؛ 

: فكرة # العاكمية! الشي نأدى ا في عصرنا إمامان من آثمة الدعوة والفكر» وما‎ ١ 
آبو الأعلى ألودودي في بأكستان » وسيد قطب في مصرء رحمهي الله . ومؤداها: أن الحكم‎ 
لله تعالى » وليس لآحد من البّشر » فالكون ملكته سبحانه » وليس لأحد فيها -حكم دونه‎ 
)٤١ : إن اکم إلا له » مر ألا تعدوأ إلا ياه ( يوسف‎  : ولا معه‎ 

۲ ۔ كلمة قاهاً سیدنا عثیان رضی الله عئه فی حصاره »> فتلقفها الدكتور فرح فودة 
وضخّمها وجعل منهاحُجة لا تدأحض » ودعامة لاقض » قال : 

« لكن الآمر المؤكد آن نظرية الحكم بالحق الإهيء تجد تأصيااً قرياً في مقولة ا-غليفة 
عشان بن عضان» حين طلب منه الشائرون عليه أن يعتزل الافة » فأجابمم بالعبارة التي 
أصلت تصرر الحكم باحق الإهي عند من تلاه : * لا وإلله» إني لن أنزع رداء سربلنيه 
الله . وهي الحبأرة التي وضعست الفكر السياسي الإسسلامي كله عند مفترق طرق » بين 
أغلبية تمأخحذ برآي عثمان رضي الله عنه في أن الله سبحاضسه وتعالى هو الذي يولى اثليغة ء 
ومن َم فلا حق للسرعية في نزع الإمام من مكان رفعه الله إليه وأقلية ترى أن الأمة مصدر 
السلطات» هي التى تول وهي التي تعزل » وهو الرأي الذي تبناه المعتزلة في| بعد » ولعل في 
تسميتهم بالمعترلة دليلا على موقف الدولة الإسلامية منهم وموقفهم منها أ . ه . 

۴ كلمة أخسرى تنسب إلى آبي جعفر المنصور» الخليفة العباسى» فيعد آن استولى 
العباسيون على زمام للك » وأصبح الأمر بأيديم بعد سقوط دولة بتي أميةء حيث قال في 
خحطبة له بمكة : * ييا الاس » إنما آنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
وتأییده» وحارسه على ماله » آعمل فيه بمشيئته وإرادته » وأعطره بأذنه » فقد جعلتي اذه 
عليه قضااً » إن شاء أن يفتحني فتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم » وإن شاء آن يقفلني 
عليهاً أققلني» . 

٤‏ تجربة الثورة الريرأنية المعحاصرةء حيث يقوم على الحكم فيها رجال الدين هناك وعلل 
رهم رجل السدين الأكبر عندهم آية الله الحميني» ثم حليفته » ما يعطي انطباعاً لأول 
وهلة : آن الحکم هنا حکم دیني بحت . ون أي حكم إسلامي يقوم عندنسا سيكون 
لسخة من الحكم الإيراني القائثم عندهم . 


فكرة الحاكمية ومدى صلتها بالدولة الدينية 

ولنبدأً بمناقشة فكرة # اسخاكمية) التى زعم زاعمون آنا لا تا إلا بدولة ديشة . 

والحق آن فكرة الساكمية أساء فهمها إلكثرون› وأدحلوا في مفهومها مسأ لم يسرده 
أصحامبا . وأود أن آثبه هنا على حلة ملاحظات حول هذه القضة : 

هل ھی فکرۃة اسلنوارج ؟ 

١‏ الملاحظة الأولى : أن أكثر من كتبوا عن « الاكمية؛ التي نادى بها المودودي وأحذها 
عشه سبك قطي رووا اصل هله النكرة إل * اواج الذيسن اعترضوا على عل بسن آي 
ارسپ بشي له عه في قیو ته فکرة سکیم من أساسهاً› وقالسرا كلمتهم الشهيرة EE‏ 


خم إلا له ورد علیهم الإمام بکلمته مه آلتأ رة البليغة الحكيمة حين قال : کلمة حق یراد 
بها باطل | نحم ؛ لا حكم إلا لله » ولكن هؤلا يقولون : أمرة ! إلا للّه! ولا بد للناس من 
آمیر بر أو فا جر ! 


وهذا المعتى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ» ول يعد أحد يقول به ء 
حتى الفوارج أنفسهسم وما تفرع علهم من الفرق »› فهم طلبوا الإمسارة وقاتلوا في سبيلهاء 
وأقاموها بالفعل » في بعض الناطق » فترات من الزمان . 

أما الحاكمية بالمعتى التشريعصي» ومفهومها: أن الله سبحانه هو المشرع لغلقه» وهو 
الذى يأمرحم وينهاهم؛ ويحل شم ورم علیهم› فاا س من ګر لودودي وا رر 
قطب » بل هو أمر مقرّر عند المسلمين جميعاً . وهذا م يعترض عل رضي الله عنه على البد 
وإنما اعتر على الباعث وإلمدف المقصود من وراء الكلمة . وهذا معنى : « كلمة م 
ہا باطل » . فمعنی ( آہا حق) : آنا صحيحة في ذاهاء والباطل هو مأيراد با . 
الحاكمية عند علماء أصول الفقه : 

وقد بسحث في هذه القضية علاء ١‏ أصول الفقه» في مقدماتم الأصولية إلتي بحثرا فيها 

عن اللحكم الشرعي »> والحاكم ء والمحكوم به ء والمحكوم عليه 

ها نن تیج ماما مثل أ حامد الغزال بقرل فی مقدمات كناب الشهر ‏ المستصفى 
من عاسم الأصول» عن ج اکم الذي هو أو مساحث العم وهو عبارة عم لحطابي 
الشرع + ولا حكم قبل ورود الشرع » وله تعلق بالحاكم وهو الشارع » وبالحكوم عليه » وهر 
الكلف » وبالحكوم فيه » وهو فعل المكلف. . 
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ثم يقول : « وني الببحث عن الحاكم يتين أن « لا حم إلا للّه » وآن لا حكم للرسول > 
ولا للسيدذ على العہد» و لخلرق عل لوق › بل كل ذلك حكم الله تحال ووضعه ا 
حکم له ٩٩‏ 

ثم يعود إلى الحديث عن « اساکم٤‏ ومو صاسحب القطاب الو جه إلى الکلفن »> فقول : 
«أما استعحقاق تفوذ الحكم فليس إلا لن له احق وإلأمى فإنا النافذ حكم الالك على 
علوكه » ولا مالك إلا الخالق » فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي كل › وإالسلطان السيد 
والأب والزوج؛ فإذا أمروا وأوجبوا م يجب شيء يإجابهم» بل بإيجاب من اله تعالى 
طاعتهم » .ولول ذلك لکان كل لوق أوجب على غير شيغا » كان للموجب عليه أن يقلب 
عليه الاجاب ٠‏ إذ ليس أحدها أولى من الآحص قإذن الراجب طاعة الله تعالى » وطاعة من 
أوجب الله تعالى طاعته ٠‏ . 
أا كمة التى دعا إليها الودودي وقطب : 

۲ الملاحظة الثانية : أن « الحاكمية التى قال با المودودي وقطب» وجعلاها لله 
وحده » لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلاء والأمراءء يجكمون باسمهء بل المقصود 
بها الحاكمية التشريعية فحسب» آما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأسة» هي التى 
تختار حكامهاء وهي التي تحاسبهم » وتراقبهم» بل تصزم . والتفريق بين الأمرين مهم 
وا خلط بینهيا موهم ومضلل › کیا أشار إلى ذلك إلدکتور أحد کال آبو المجد ۽ حى . 

فليس معنى الخاكمية الدعوة إلى دولة تي وقراطية» بل هذا ما نقاه كل سن سيد قطب 
والودودى رمه الله . 

ما سيد قطب فقال فى لامعاله ‏ : 
كلام سيد قطب عن الخحاكمية : 

ومملكة الله في الارض لا تقوم بأن يتولى الخحاكمية في الأزض رجسال بأعيأہم - هم رجال 
الدين - كيا كان الامر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآهة » كأ كان اهال 
فيا يعرف باسم ‏ الثيسوقراطية * آو الحكم الإهي المقدس ! ولكنها تقوم بآن تكون شريعة 
الله هي الحاكمة » وآن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة ميينة *. 

. المستصفی : ۸/۱ طبع دار صادر ببیروت» مصورة عن طبعة بولاق‎ )١( 

(۲) المستصفی : /١‏ ۸۴ طبع دار صادر یروت مصورة عن طبعة . بولاق . وف فواتسح الروت : مسألة : له 
حكم إلا من الله تعالى ؛ بإجاع الامة لا كا في كتب بعض المشايخ» إن هذا عندناء وعند المعتزلىة ا اكم 
العقل ؛ فإن هذا ما لا جبترىء عليه أحد عن يدعى الإسلاب بل إنها قولوت : إن العقل معرف لبعض الالسكام 
الإمية ء سوآء ورد به الشرع أو لاء وهسذا مآشور عن كابر مشايختا أيضا ( يعنى الماتريدية)- ص ٠١‏ مع 
المستصقى . 
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كلام المودودي في احاكمية : 


وأما ا لمودودي فقد خث بعض الناس جزء من كلامه وفهموه فلل عر ما ریف ورتوا 
عليه أحكاماً ونتائج لم يقل بهاء ولا تنفق مح مساثر أفكاره ومفاهيم دعوته » التى فصلها في 

عشرات الكت والرسائل والقالات والمحاضرات . ودا ما جحدث مع كلام الل تعال وکلام 
رسوله > إدا خد جزء منه معزولا عن سیاقه وسباقه » وعن غبره ما یکمله أو ب بیسه أو بقنده › 
فکیف بکكلام غیرهما من البشر ؟ 

فقد ذكر الودودي خحصائص الديمقراطية الغربية ٹم قال : ونت تری آنا ليست من 
لالام في شی* ر فلا يصح إطلاق كلمة « الديمقراطية؛ عل نظا الدولة الإسلامية » بل 
أصدق منها تعيراً كلمة « اللحكومة الإهية أو الثيوقراطية» . 

سم أستسدرك فقال : « ولكن الليسوقراطية الأوروبية تختلف عنها ا لحكومة الإمية 
(التيوقراطية الإسلامية) احتلافاً كلياً » فإ أوروبا ل¿ تعرف منها إلا التي تقو م فيها طبقة من 
السدنة خصسوصر پشرعون للناس ناو من عند اسهم ٩7‏ حسب اشامت أهواهم 
ارايم ويسلطون الوهيتهم على عامة آمل البلاد متستريسن وراء القانون الإفي › فيا 
أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإية ! 

وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدئة أو المشايخ» بل 
هي التي تكون في آيدي المسلمين عامة » وهم الذين يتولون آمرها والقيام ‏ بشئوشا وفق ما ورد 
به كتاب الله وسشة رسوله . ولفن سمحتم لي بسابتسداع مصطلح جديد لاآثرت كذمة 
«الشيوقرأطية الديمقراطية » أو « الحكومة الإمية الديمةراطية» هذا الطراز من نظم الحكم ؛ 
لأنسه قد حول فيها للمسلمين -حاكمية شعبية مقَيّدة . وذلك تحت سلطة الله القاهرة 
وحکمه الڏی لا بعلب › ولا تتألف الشلطة التنفيذية إلا بآراء السلمينء وبيدهم يكون 
عزها من منصبهاء» وكذلك جيع الشثرن التي يوجد عنها في الشريعة حكم صريح لا يقطم 
فيهاً بشىء إلا" بإجاع المسلمين 

وكلما مت اخحاجة إلى إيضاح قانون آو شرح نص من نصوص ألشرع ؛ لا يقرم ببسانه 
طبقة أو أسرة خصرصة فحسب ؛ بل پتولى شرحه وبيانه كل من بلغ درجة الالجتهاد من 
عامة المسلمين . 
(۱) م يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شىء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن المسيح عليه السلام» 

ولالجل ذلك کانوا بشرعون القوانون حسب ما ققتضیه شهرات آنفسهم: ئم پغذ وا في البلاد قائلين إنها من عند 


الله كا ورد في التتزيل ‏ ويل للدي حون الاب بايديم ثم ولون هذا من عند الله ( البقرة: ۷۹)- 
المودودوى . 


33 


فمن هذه الوجهة يد الحكم الإسلامي « ديمقراطياً » . فهذا ما يقهسم من مجموع كلام 
المودودي» وإن كان لدا حفط على تسميته اخكومة الإسلامية * تيوقراطية » لا فيه من ايام 
التشابه ب « اليوقراطيات» المعروفة في التاريخ » وإن نفي هو ذلك . 
ااكمية المقصودة هى !إخاكمية العليا : 

۳ اللكحظة الغالعة : أن الخحاكمية التشريعية إلتى جب أن تكون لله وحده › وليست 
لحد من حلقه » هى الخحاكمية « العليا » و« المطلقة » السى لا يدها رلا يقيدها شىء 
فهي من دلائل وحدائية الألوهية . ۰ 

وهه الحاكمية ‏ ذا المعنى - لا تنفي أن يكون للبشر فذر من التشريع آذن به الله هم . 
نای تنح آن یکرن هم استتلال بالتشریع غير افون به من ال« وذلك مثل التشريح 
الدینی المحض ؛ کالتشریع فی آمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم › 
بالزيادة فا شرع هم باتباع هوى . أو بالتقص مته كا أو كيفاًء آو بالتحريف وإلتہدیل فيه 
زماناً أو مکاناً أو صورة ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال واخرام » كأآن يحلوا ما حَرّم 
الله آو موا ما أل الله » وهو مااعتره التب إلا نوعاً مسن « الربوبية؛ وفگر به قوله 
تعالی في شأآن آهل الكتشاب : ادوا اجار وَرغْبًا شاب َم ابابا من دون الا ڳه 
(التوبة:١۳)‏ . 


وكذلكف العشر يسع في] يصادم التصوص الصحيحة الصريحة » كالقوانين التي تقر 
المنكرات » أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو تعطل الفرائض المحتمةء أو تلغى 
ألعقوبات اللازمة » أو تتعدى حدود د الله المعلومة. 

أما فيي عدا ذلك فمن حق السلمين أن يشرعوا لأنفسهم . وذلك في دائرة ما لا نص فيه 
أصلا وهو كثير» وهو المسكوت عله الذي جاء فيه حدیث : « وما سكت عنه فهو عفو» ٩‏ 
وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس . 

ومثل ذلك ما نص فيه على المبادى والقواعد العامة دون الأحكام ا مزئية والتفصيلية كا 
في قضية ( الشررى) . 

ومن ثم يستطيع المسلمون أن پشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهسم في متاطق وأسعة من 
حياعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعةالكلية » 


(۱) رواہ الاکم من حدیث ایی الدرداء وصححه ووافقه الذهبي . 
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وقواعدها العامة . وكلها تراعي جلب المصاليح » ودرء القاسد ورعاية حاجات الئاس 
آفرادا و اعات . 

وكشر من القوانين التفصيلية المعأصرة لا تناف مع الشريعة ي مقاصدها الجليةء وا 
أحكامها إرئية » لأہا قامت على جلب النفعة» ودقع الحضرةء ورعابة الأعراف السائدة . 

وذلك مشل قوانين المرور أو الملاحة أو الطرإان » أو العمل والعيال » أو الصححة أو 
الزراعة ء آو غير ذلك مما يدخل في باب السياسة الشرعية » وهو باب وإاسع “ . 
الايأم› وکا کره سض اص حابة الزواج سن غر المسایات شى لایقتد ي م التأاس : 
ويكرن قي ذلك فتنة على اللات . 

والأستاذ الودودى - وهو أشهر من من نادي باخاكمية » وتشدد فيها ‏ قد جعل للئاس 
متسعا في التشريح فيا ورأء القطعيات والأحكام الثابتة والحدود المقررة . وذلك عن طريق 
تأويل افوس وتقفسرها» وعسن طبر یق القيساس ء وطرییق آلاستحسان : وطریق 


الالجتهاد"؛ . 
FE  #‏ 
مقولة عثهأن رضي الله عند 


أما عثان رضي الله عنهء فلم يزعم يرما من الأيام أنه ی ای .. والثابت آثه 
بویع من الس عل آن کی ا الله وة رسوله ‏ ا EHS‏ 

ولیس في سيره رضی الله عنه» ولا فی آقواله ما یژید دعوی آنه کان محکم في الارض 
پاسم السیاءء بل روی عنه قوله : « آمري لامركم تبع؟ . 

وحين ثار عليه من ثار من الغاضبين والطائشين ؛ وأنكروا عليه بعض آمور من سيرته في 
الرعية _أشاعها من أشاعها من أعداء الإسلام» وصدقها من صدّقها مسن المغرّر بهم من 
السلمين - ل يقل هم : إن معي حقاً إهياً أحکم به » فليس لكم إلا أن تىذعنوا » بل دافع 
عن نفسه وعن تصرفاته دقاعا جيدا» بالنطق العلمي والموضوعي : لا بأي دعوی أخری . 

وأما تعبر: « قميص سربلنيه الله لا أحلعه»» فقد قيل : إنها قال ذلك لأن النبى بلا 


. انظر جانا : شريعة الإسلام صالحة للتطبيق قي كل زمان ومكان‎ (١ 
ومابحدها.‎ ۷١ انظر : مجمموصة 2 نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقاترن والدستورة ص‎ )۲( 
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أوصاه بذلك في نبوءة من نبوءأت الخيب» حيث قال له : « إن الله لعل يُقَقّصكَ قميصاًء 
فإن آرادك أحد على حلعهء فلا تخلعه» (ثلااث مرات) . وهنا یکون موقفه موقف امتثال 
وتنفيد لوصية النبى وة وتوجيهه له . 

وإذا م يصح ذلك .عند بعض الناس ‏ فهو إنها يقصد بكلمته آلا تصبسح الخلافة 
آلعوبة في يد الطائشين والتعجلين » الذين تحركهم قوى خفية » تستغل اسهم وهم لا 


پشعرول . 


وسن المعلوم الذي لا شك فيه أن الذين طالبوه بالتخل عن منصبه ليسرا هم آهل ا لحل 
والعقدء الذين هم أولو الأمرء وأصحاب الشأن في هذه القضية » حتى يسلم ألخليفة هم > 


وینزل على راهم . 
وفيا ذكره الطبرى وابن كث وغيرما: أنه آي أن ينرع قميصا قمّصه الله إياه - وهسو 


الخلافة ۔ ويترك آمة محمد يعدو بعضها على بسض 3 ويول « السفهاء والخوغاء) مسن 
ختارونه هم » فیقع اهرج » ویفسد الامر *' . ا 

۵ فعشان بن عفان ۔ ذلك الخليفة المظلوم كان يتحدث عن بيعة لهء وكان يعلم أن 
الذين بأيعوه نم ينقضوا بيعته - وأن الذين خرجوا عليه وطالبوا بخلعه كانوا قلَة من الغاضيين 
أو الطاثشن : وکاب يري بعينيه ندر فتنة عېدد کیان الأمة» وعندمسا رفخضس آن یستجیسب 
للخارجین على حلافته» فانه قرر أن يدم نفسه فداء وقریاناً. وکان بوسعه أن پستنفر 
مۆیديه لیصدوا الخارجین . إذ جم ببابه كثير من آبطال الصحابة وأبنائهم من المهاجرين 
وإلأنصار › وجاءه اسن وسين وعبد الله بن عس یقفوا إلى جواره ويد افع وا عنه » 
لكنه قال لمن حولله : لا حاجة لى في ذلك» ومنع ِن سل السيوف بين المسلمين » ثم اتجه 
إلى الله ومضى يقرا القران > تی دلوا عليه وقتلوه! ۰ 

هسل يمكن آن تحمل مقولسة ذلك الشهيد العظيم بأا احتاء باحق الإشي لفرض 
السلطان على الناس؟ وهل يقبل عقلاً أن يتمسك حاكم بالتفويض الإهي - کیا بصررونه ‏ 
ثم يقم نفسه إلى الشهادة راضيا مرضياً» 1٩‏ . 


( روأه الإمام مد والترمذى وحسئه ء و ابن ماجه عن اللعأان بن بشير عن عائشة - ذكسر ذلك ابن كثرر في البداية 
والنهاية : ار دوا اكوم ۸ طبع محتية العارف۔ بہروت . 

(۲) البداية وإلتهاية ‏ المصدر السابق . 

(۳) من مغال الاستاذ فهمی هویدی * أكذوبة الحم اهي بصحيفة الالهرام . 
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وآما قول الدكتور فرح فودة : ١‏ إن كلمة سيدنا عثان وضعت الفكر السياسي الإسلامي 
کله» عند مفترق طرق بين أغلبية تأحذ برآى عثان رضى الله عنه في أن الله سيعحانه 
وتعالى هو الذى يول أخليغة› وسن ثم فلا حق للرعية في نزع الإمام من مكأن رفعه الله 
إلبه ؛ وأقلية ری ان ألامة مص در السأطانت > هی التي تون وهي التي تعرل» وهو الرأي 
الذي تبناه المعترلة فيا بعد . ولعل في تسميتهم بالعتزلة دليلاً على موقف الدولة الإسلامية 
منهم وموقفهم نها . 

فهو قول من بهل السام 4 ول ر وجهل القيادات الفكرية فيه 4 أو شهمه 


وألوأقح أن كاده . مر دود ا 5إ : 


أو : إن جمهور الأمة ‏ وعلى رأسهم آهل الستة - يرون آن من حق الأمة ‏ بل من وأجبها 
معلة في آهل ال والعقد أن تختار الام وان تحاسبه وتقرمه» بل وتعزله » إذا لم یترتب 
على ذلك منکر آکبر من وجوده» وان مقاومته وا ل رات من کفرآ بواحاً عندها فيه من 
FT O OES‏ اا 
الفلافة عند المسلمين أن تكرن رأجعة إل احتيار أهل الل والعقد إذ الإمامة عقد محصل 
بالبايعة من آهل الحل والعقد لمن احتاروه إماما للأمة بعدالته بينهم ' 

تأنسا ل الکاتي EES‏ سلطا فا ضہ س ا پار لسية فعا العاد ا الله تعالی بأاعشاره 
صاحب المشيئة العليا في الكون» وهو مايدل عليه مثل قوله تعالى : « ؤي للك من قا 

ونع انلك عن ناء ومز مَن ناء ذل من ناغ ۳ . وهو مذهب أهل الستة وجمهور 
المسلمين - وبين مسثولية العباد عن أعياهم» وإن كانت بمشيئة الله تعالى وخلقه» حلافاً 
للمحتزلة . 

فأهل الشتّه ججيعاً يرون آن مشيئة الله تعالى وقّدره لا يسقطان مسئولية الإنسان. وهذا 
فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وشرعت العقوبات » وسن الشواب وإلعقاب » 
وقامت سوق احنة وألتأر. 

أما مأ نسبه إلى الحتزلة › وما أعتبره سبب تسميتهم » فُذلك ادعاء لا أصل له» ولا دليل 
عليه» ولم يقل به أحد من مؤرخي الفرق الإسسلامية قدي أو حديثاًء لا ابن حزم ء ولا 


(1) الإسلام وأصول اکم للاسعاذ على عبد الرازق ص ۲٤‏ . (۲) آل عمران : ١‏ 
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الشهرستانى » ولا البخدادي قدی“ ول امد مین _ في فجر الام وضحاہ ‏ ولا غه ممن 
كتب عن المذاهب والفرق الكلامية » وما أكثرهم . 

ومن المؤسف أن المعترلة حين صارت هم دولة وصولة ‏ في زمن المأمون والمعتصم والوائق 
هم الذين أسكتوا صوت العارضة بالسياط والتعسذيب والزج في السجون» ك)| سجّله 
التاريخ عليهم في المحنة العروفة بمحنة «اخلق إالقرأن» . وحسبهم ما صنعوه بالإمام الجليل 
الممتحن الصابر الشامخ : أحد بن حنبل رضي الله عنه. 

ثالئا : إن الذين ثاروا على ذي النورين عثهان رضى الله عنه» لم يكونوا هم جمهور الأمة > 
ولا أهل الرآي والمكانة فيها» بل جماعة مسن « الغوغاء) ‏ كا وصفهم المؤرخحون- استغلهم 
آحرون من ذوي الاأهراء ء ومن الكائدين للإسلام في اخغاء . وقد كان هؤلاء نراة للذين قالوا 
بعد ذلك بانحصار ا لمكم في سلالة خاصة تتوارثه بحكم « احق الإفي ١‏ خروجاً على الام 
الإسلامي العام . 


آم مقولة النصور فقد نقلها الکاتب عن مؤلفب كتاب ل الإسلام وأصول احکم» الد ی 
أشار في حاشيته إلى نقلها من كاب « العشّد الفريد في الادب» لابن عبد ربه الأندأشسى . 
نهل يصح - كما يقول الأستاذ الدكتور عبد الحميد مصولي ۔ أن تعد كب الأذب في عداد 
المراجع في المسائل الفتهية؟ ٠"‏ وعلى فرض ثيوتها عن المنصور - وهذا ما لا يثبته أي بحسث 
أو تمحيص - فإنا هي كلمة هو قائلهاء لا يؤحذ منها حکم ولا توجيه . فلستا ماموږر ین 
بأتباع سنة المتصور › ولا قوله حجَة في دين الله » فقوله مردود عليه . 

هذا لو أخذنا بالكلمة عل ظاهرهاء وملناها هنا على أسوأً عمل » والحقيقة أن الكلمة 
تحمل التأويل ء ون المراد منها أنه يمشل شي الله في الأزض » وتنفيذ حكمه في خلقه » ل“ 
أن معه حقا إهیاً يحکم به . 

كيف وقد رآينا في المسلمین من يعظه ويأمسره وينهاه » فلم يقل هم : آنا معصوم من 
امشيلاء أو معي -جی إی . آو حو ذلك من العبارات؟ 

حرج ابن عساکر في تاريخ عن عبد الله بن صالح قال : تب المنصور إلى مبواو بن 


سوسس س یسسوم 
) ادى نظام اكم في الإسلام۔ ص ١‏ . الطبعة الثانية ‏ مدشأة المعارف بالإسكندرية . 
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عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القأئد » وفلان التاج فادفعها 
إلى القائد» فكتب إليه سوار: إن اليّنة قد قامت عندي آنا للتاجی» فلست آخرجها من يده 
إلا ببجّة ء فكتب إليه المتصور: وإلله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد» فكشب إليه 
سوار: واللّه الذي لا إله إلا هو لا أخرجنها من يد الاجر إلا بحق» فلما جساءه الكتاب 
قال : ملاتا واللّه عدلاء وصار قضاتی تردنی إلى احق ! 

وأحرج عن نمير المدني قال : قدم المتصور المديدة» ومد بن عمران الطليحي على 
قضائه » وأنا كاتبه » فاستعسدى ال الون على المنصور في شىء؛ فأمرن آن أكثب إليه 
با ضور وبإنصافهم ٤‏ فاستعفیت فلم يفني ؛ فکتہت الکتاب ثم خحتمته› وقال : : واللّه 
لا يمضی به غبرك»› فمضیت به إلى الربيع » فدخل عليه ثم حرج» فقال للناس : إن مير 
المؤمنين يقول لكم : إني قد دعيث إلى مجلس الحكم » فلا يقومن معي أحد » شم جاء هو 
والربيع › فلم يقم له القاضي : بل حل رداءه واحتبي به؛ م د ا فادعوا > 
فقضي هم على اخليغة» فليا فرع قال له امتصور' جزاك الله عن دينك امسن المزاء! قد 
أمرت لك بعشرة آلافی ديتار. 


وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اللإفريقي : كلت أطلب العلم مع أي جعقر المنصور 
تيل الغلافةء قأدخلني مله ققدم إل ماما لا لم فيه م قال 0 
يبلك > ار شیک ی زیی تبط کیت تشتار ناراف :4( ا 
سلطانیم مسن اور شي لا رت في سلطانك» غاز ٠‏ ا لن الأعرانء قلت U‏ 
عمر بن عبد العزیز : إن السلطان بمنزلة السوق حلب إليها ما ينق فيها » فن کان برا أتوه 
بورضم » وإن کان فاچر أ بفجورهم › فأطرق 

وذكره باللّه أحد السرعية يوماً وهو بخطب » فقال : مرحباً! لقد ذكرت جليلا» وخرّفت 
عظي]. وأعوذ باللّه أن أكون عن إذا قيل له : اتقّ الله أحذته العزة بالإثہ ! 

ذكر ذلك کله الحافظ السیوطی ئي کتابه : « تاريخ الدلغاء ٠٩‏ 

فهل يعد مثل هذا الخليفة أو املك حاكا باحق إلإلمي › كا قد شم من تلك الطب 
التي قاهاء إن صحت عنه ؟! 


(۱) اثظر ترحة ا لمنصور من ١‏ تاریخ ا خلقاء؟ للسیوطی ص ۲۹١‏ ۔ ۲۹۴ ۔ طبع دار الفگر ۔ بیروت . 
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ومن قرا كتاب ١‏ النراج» لاي يوسف » وقد أله لحفيد المنتصور - هنارون الرشيد أعظم 
اء العبأاسين واشهری وتأمل ما حقل به من الوصايا والاحکام وما استخد إليه من 
الاتحاديث وا واا ثار. - يوقن عام اليقبن ُ براءة العأاسيين أ رة تقوّله عليهم المتقولون . 

والواقع أن دعوى الحكم باحق الإهي أبعد ما تكون عن الشرع الإسلامي» وعن الفكر 
الوساللاهسى » وعسن الس الإسلامي؛ ومحذا لا وود ضا ف تساریسح الحکم الفحلي عتد 
المسأمين . 


تجربة الثورة الإيرانية : 
فإذا جاوزا وقاثع التأريخ التي تمك بها هؤلاء ‏ وهي لا تعدو کلمتین فيلا في 
مناسبات حاصةء هما كل ما عثروا عليه حلال أربعة عشر قرناً مرت على الأمة ‏ وجشتا إلي 
الواقسح الحاض؛ لم نجد عندهم سسوى الاستدلال بالتجربة الإيرانية وفيأمها على -حكم 
#الايات» أو « اللالیا کیا يشمو 
ولا خضي على دارس متصف أن الاستدلال بالوضسع الإيراني في ذا المقام استسدلل 
منقوض من عدة نوإح : 
فالحكم في المذهب الإيراني الشيعي مخالف له عند أهل السنَة » وهم جمهور المسلمين . 
وا-لخط الشيعي في هذه القضية معروف بمخالفته لط الفكر الإسلامي العامء في جال 
العقيدة؛ وي جال الفقه , 
قالإمامة عندهم من مسائل العقيدة والأصرل . رهي عند آهل السنة من مسائل العمل 
والفروع . 
الإمأمة أصلها عندهم اتس چ وأ لها عند ا الاختيار : 
امام عام ممم اس مەی ر ویصیب . 
يمثله قول الصديق ' ۲ال ت یکم رست بخرکم» وقول مر ن عبد ال ا : تيا 
تا واحد غر آن الله جملني أثقلكم هلد ٤‏ . 


الإمام عندهم لا يُعزل » لأن أحدا لم وله حى يُعسزل » والأمة عندنا هي التي تملك حق 
تولية الإمام؛ فهي التي تملك حى عزله . 

هذا هو المقرر عندهم اعتقاداً وفقهاً» ولكن هل ينطبق وصف الإمام العصوم على حكام 
إيران اليوم آم إن الإمامة بهذه الأوصاف آمر تاريخ جمد وأغلق بابه » بغياب الإمام الثانى 
عشر منذ أثنی عشر قرنا؟ 

ماذا يقول حكام إيران الوم وماذا يقول دستورهم» وماذا بقول واقعهم؟ ليس 
الخمينى ١‏ إماماً» له ما للأئمة من قدأسة › قد تصل به إلى العصمة أو تقربه منها؟ 

جيب عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي المعروف . الذى زار إيرأن عدة 
مرأت » ولقي رجاشا » ودرس أوضاأعها »> كتب في رده على « أكذوبة الحكسم الإفي» الي 
يرددها العلانيون فيقول : 

هم أيضا يحيلوننا داتعا إلى التجربة الإيرإنية » باعتبار أن الذي يجرى هناك هو من قبيل 
) الحكم الإهي؛ الذي تساشره الْسلطة الدذيلية» وهي مقشارنة لاتخلو من مغأالطة ذات 
وچو . 

الوجه الأول : آم يتحدثرن عن تجربة آهل الشيعة حيث احتملت فكرة ولاية الفقيه 
التي مي ساس النظام القائم هناك » بينها لحن - وثلائة أرباع مسلمي العام على الأقل . 
أهل سُنةء والفلاف كبير بين المذهبين في مسالة الإمامة التي هسي عندهم من أصول 
الاعتقاد في ا مذ هب وهي عندنا من الفروع . 

الوجه الثاني : أن التظام القائم في إيران ل يدع لنفسه لا تفويضاً ولا حقاً إفياً» وهو زعم 
لیس له من دلیلل سوی أن الفقهاء هم الذين كمون لاعتبارات سياسية بحتة » وليست 
دينية . ولنذكر أن قيادة الفورة انحازت في البداية لحكم السياسيين أو المدنيين س إن صح 
الوصف ۔ فکان المهندس 9 بازركات» هو أول ريس للوزراء وأو الحسن بثي صدر س وهر 
اقتصادي ‏ کان أول ريس للجمهورية . وان الرأي امبر کان پری أن يكتفي الفقهاء 
بمجرد الإشراف والشوجيه دون التنفيذ »> وعندما نم يجح التعارن بين الطرفن لسبب أو 
آح تول الفقهاء السلطة لا پاعتبارهم مدنة آو رجالا للکهنوت ؛ ولکن بحسا م آهل 
ثقة؛» كا نقول في الصياغات السياسية المعاصرة» وهو مسلك شسائع في كل الأنظمة 
الثورية التي نعرفهأ. 

الأهم في ذلك أن الشيعة الإمامية يقولون حقاً بعصمة الإمام» ولكن هذه العصمة 
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تسحب فقط على الأئسة الذين هم من سلالة النبى 45 ( فاطمة والحسين بسوجه أحمس) 
وهو ماثبست عندهم لاثنى عشر إماماًء م پباشروا الحکم ؛ وأكتفوا بالزعامة الروحية دون 
السياسيسة: ثم اختفی آنسرهم منذ حوالل ٠١‏ قرناً . ويعدٌ في عقيدمهم إماماً غائباً. . وف 
«عصر الخيبة» فن الذي پیاشر قيادة المجتمح الشيعى يعد ناقا لاومام› وله احترامه باعتباره 
مرجعاً دينيا؛ ولكن ليس له أي نصيب من العصمة» التي انقطعت بغياب الإمام الثاني 
عشر» وهو ما ينطبق على النظام السياسى الإيراني الرأاهن . واللقب الأصلي لاية الله 
الخميني بصفته « نابا للإمام» لكن كلمة «الإمام» ١‏ سرت على الألسنة ربا لأا الاسر 
والأسهل . وحكومته لاسب معأرضيها باعتبارهم أعداء الله » وکن پحسبانهم أعداء 
للنظام فقط . وبين مرإجع الفقه الشيعي الكبار مَّن يعارض قكرة ولاية الفقيه؟ التي هي 
أسناس نظام الغميني » ولل يمر آي منهسم› »> ول حاب على موقفه. . ووزراء اسیکومة 
يجاسبّون حساباً عسيراً آمام مجلس الشورى» وليس لالحد منهم حصانة من أي نوع » حتى 
إن المجلس أسقط سبعة وزرأء رة واحدة وسعحب ألثقة منهم» في صف عام 1۹۸۴ . 
وطبقاً للددستور فإن نائب الإمام ‏ قائد الدولة ‏ يتمسب بالانتضاب » وكذلكف رئيس 
الجمهورية الذى تار بالاة قتراع العام . . . الأمر الذي لا جال في ظله للقول بآن اكم 
هناك يعم باحق الإهي آو التفويضي» . ه . 

على أن التجربة الإيرانية - نظراً لطييعتها الخاصة من حيث أصل الفكرة» ومن حيث 
النشأة والظروف الحبطة » ومن حيث القأئمون على تطبيقها ‏ تظل ها خصسوصيتها التي 
حفظ ولا يقاس عليها كيا يقول الققهاء > ولا جوز أن تج با على آهل الشنة  .‏ 


ملفات بب أن تغلق : 
وقد ذكرت فى عدد من «كتبى _ ومنها : كتاب ( القافة العربية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة)). آن هناك قضايا جب أن تغلق ملفاعا > لأا قلت بحا » وتبين فيها الرشد 
من ألخي » وحصحص فيها احق » وتبون الصبح الذي عينين . ) 
فلا ضرورة لأن نفلل تلف وندور حوخاء وما أحوجنا إلى أن نوفر وقتنا وجهدتا وفكرتا 
لقضايا أحى تطلب ما الكثر من البحث الحادء رالدراسة العميقة» وإلتعاون على 


(1) س ٠۷١-١١١‏ نخر مكتبة وهبة . 
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تجليتها . وأعمارنا آغلى وأقصر من أن نضيعها ي تو ضيح الواضح» وتحصيل الحاصل ؛ ونشر 
الششارة أ 


ملف الدولة أو السلطة الدينية : 

ومن هذه القضايا التى ينبغي أن نغلق ملفها ونتفرغ لخيرها : قضية ( الإسلام والدولة 
الدينية) ( الثيوقراطية) أو السلطة الدينية ) . 

فهذه المعركة قد بدآت في عهد الشيخ محمد عبده مع فرح أنطون صاحب ججلة ا لجامعة 
عن « الإسلام والسلطة الذينية٤»‏ وقد حسمها الأستاذ الإمام رحه الله حين جعل من أصول 
الالام السسسية ي إرساء احلسم وإللنىة: ١‏ قاب ألسلطة اإلديتة: لا اقامتها وتشسدها! وعم 
هدا لم تزل تظهر بين حين وخر › کاا مر جدید . 

آکد الاأستاد الإمام محمد عبده : « أن الإسلام هدم ناء تلك أ لسلطة ۽ وشا رها ھی 
ام يبق ها عند الجمهور من أهله اسم ورسم م يدع الإسلام لالحد بعد الله ورسوله سلعلاناً 
على عقيدة احسد 4 ولا سيطرة على إی انه ؛ ول ججعلل لالحد من أهله آن بل ولا أن ير بط لأ 
فى الأرض ولا في السماءء بل الإيان يعتق الؤمن من كل رقيب عليه فيا بينه وبين الله سوى 
إلله وحده . وليس لمسلم - مهما علا كحبه في الإسلام - على حر مهيا انحطت منرلته فيه 
إلا حى النصيحة والإرشاد ٤‏ . 

وعن الحاكم أو ول الأمرء قال الأستاذ الإمام : « إن السدين لا يخصه في فهسم الكتاب 

والعلم بالأحكام بمزيةء ولا يرع به إلى منزلة» بل هو وسسائر طلاب الفهم سواء؛ إن 

يتفاضلون بصفاء العقل › وكثرة الإصابة في ألحكم؛ ثم هو مطاح مادام على المعحجة» ج 
اتاب والستة» وإلمسلمين له بالرصاد» ادا انحرف عن النهجح قأاموا عليه › وإذاً اعوج 
کوصوه بالتعصيحة واللاعدذار اليه و طا وة لخلوق في معصية ا-خالق . اذا قارف الکتاب 
والستة في عمله وجب علیهم أن یستیدلوا به غیره . فالامة هي التي تنصيه› وهي صأحبة 
ا لحت في السيطرة عليه › وهي التي تخلعه متی رآت ذلك من مصاحتهاء فهر حاکم مدن 
من جميع ألوجوه»' . 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام» وقاله بعده العلأمة الشنيخ محمد بخيت الطيعى مفتى مصر 


() انظر ١‏ الأال الخاملة ومام مد عبده : ۳ر 1۸۷_۲۸۵ , 
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في زمنه في رده على كتاب على عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم»» كا قرره العلامتان : 
محمد الطاهر بن عاشور شيخ علماء ترنس» ومحمد الخضر حسين شيخ الأزهسر بحد في 
مر في نقضها للکتاب المذكور. 

وهو ما أكده بعد ذلك كل من كتبوا عن نظام الحكم أو النظام السياسي من العلاء »أو 
الدعاة أو القانونيين » وهم جم غفير . 

مع هذا الوضوح الحاسم ٠‏ أو الحسم الرأاضح › في هذه القضية لا يزأل تيار ألتغريب - 


یمه و يسار یه س یكی ها و بعك . 


وألحر ما قرآناه في ذلك ماكتبه المفكسر الماركسي المعروف الأستاذ حمود مين العام » في 
مقاله في صحيضة « الاأهرام» عن «الإسلام السياسي وإلسلطة» . وكان ما قاله «٠:‏ هناك ما 
نطلق عليه اسم « التيار الإسلامي المعتدل » وما نطلق عليه اسسم « التيار المعصب؟» وما 
نطلتى عليه اسم «التيار الإرهابي» . على أنه برغم هذا التنوع وإلاحتلاف؛ فهناك موقف يكاد 
يوحد هله التا رات جيعاًء هو الموقف من | السلطة . فهي جميعاً تدعو إلى « السلطة 
الدينية . ولا تكتفى بالقول بتطييق الشريعة الإسلامية أو پاستلهامها . بل تدعو دعوة 
صرححة جهرة إلى أسلمة السلطةء وأسلمة المجتمع » في ختلف ممأرساته وأسالیب حياته . 
بل لعل بعضها يدعو إلى أسلمة العرفة والعلوم كذلك . لا العلوم الالجتياعية فمحسب » بل 
العلوم الدقيقة كذلك > كالعلوم الطييعية» " . 

وطا لا كتينا وكعب الكاتبون : آن الإسلام لا يدعو إلى «سلطة دينية؛ بالمعسى الكهنوتى 
الذي عرفه المجتمع الغربي» بل يدعو إلى «سلطة إسلامية» بمعنى أنبا سلطة مدنية تختارها 
الأمة » تعتمد المرجعية الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياستيها الداخلية واكارجية . 

ولك الاستاذ العام ينكر ذلك أيضاًء ویعتر الدعوة إلى أسلمة السلطةء وأسلهة 
المجتمع › أمراً منكرآً! ويعتبر ذلك من ابتداع ما سماه « الإسلام السيامي»» اذا یرید من 
وظيغة لاوسلام في ايساة؟ مادا يهم من نطبيق الشريعة الإأسلامية » إدا تسم السلطة ء 


ويسلم المجتمع؟ 


() أنظر على سبيل المثال ما كته الاساتذة : عمد يوسف موسي + ومد الصادق عرجون؛ وحسن البتاء وعبد 
القأدر عودةء وسيد قطب؛ ومحمد الخزلل» وحمد سليم العواء وعمد أبو قارس؛ وعبد الحميد متولى» وخا 
ما كتبه خالد محمد الد ١‏ الدولة في الإسلام؟ معندذرا عا کتبه قدي في کتابه ٩‏ من هنا نبدأه . 

() انظر الأهرام في ۹/ /١١‏ 1۹۹۲ > صفحة ١‏ الإرهاب والتطرف في فكر الحقفين» وهو الذي على عليه الأستاذ 
فهمي هويدي في مقاله الاسبوعي قي ۱۵/ ۱۲/ ۱۹۹۲ تحت عنوان * لكي لا تخوض المعركة الغاط؛ 
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لقد كان الاأستاذ العام وزملاؤه أيام عز الماركسية يدعون إلى « مركسة السلطة؛ و إلى 
امسركسة المجتمصسع) فلمأذا يريد للإسلام أن يبقى متفرجاًء وهو يرى الساطة والدولة 
والمجتمع والثقافة» تسير في تجاه آحر» قد يكون إلى اليمين» أو اليسار » ولكنه غير اتجاء 
الإسلام؟! 

وماذا ينكر من أسلمة المعرفة؟ ٠‏ أو أسلمة سلمة العلوم الاجتاعية؟ وسل يعني ذلك إلا 
أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة : تحريرها من سلطان الثقافة الخربية حتى تكون ثقافة 
أصيلة معرة ببحق عن ضمر الأمة وعقليا . ولا ريب آن العلوم الاجتباعية أوصل مأ تكون 
بثقافة كل أمة» وخحصوصيتها الحضارية . 

وهذا يقتضي آن تنظر إلى العلوم الإنسانية والاجتهاعرةنظرة جديدة» لا تقلد الغرب فيها 
تقليداً صم أعمى » ولا ترفض کل شیء عندهء بل تعيد قسراءعبا بعقلية واثقة متفتبحة غير 
مبهورة » من خلال منظورها ا حاص » ومسأماعها الدينية والفكرية» فتأخحذ منها وتدع › 
وترجسعح وتضعف» بمنلق علخي موضوعي: بعيد عن التعصبب للقديم أو التعبد 
للحدیث . 

وبذلك تنا مدارس عسربية إسلامية جديدة في هذه العلوم» مكافئة للمدارس الخربية 
المختلمة فيها. وهلا لا كرتن بمجرد إطلاق العنأوين ۽ بل بالیسسث الدءوب» وإلدرإاسة 
الحادة الصبور . 

آما « أسلمة العلسوم الطبيعية» فلا أعلم مسلا عاقادً يدعو إل ذلك » إلا ما أشرنا إليه 
من قبل ء من ربط هذه العلوم بالاسساس النظري أو الفلسفي هذا الكون» وأنه خلوق للهء 
وان فوانینه سنن لله فيه لا تشېدل › فليس ما غجري فيه من بأب المصأدفات » ولا هو من فعل 
الطبيعة العمياءء. وإنها هو صنع الله الذي أتقن كل شيء وقدره تقديرًا. وكذلك استخدام 
هذا الحلم فيا ينغع الإنسانية لا فيا يضرّها . آي ربط العلم بالإيان والأحلاق . 

وهل يضير العلم الطبيعي آن يقول مسن استخدمه ما قال سلیہان حین جئ له بعرش 
بلقيس في لمح البصرء بواسطة «الذي عنده علم من الكتاب»» فقال : «هَذا من فضل ريي 


() أئظر ما نش ١‏ المعهد العالي للفكر الإسلامي» في وأشتطن عن فضية ١‏ أسلمة أو إسلامية . المعرفة» بأقلام : 
المرحرم د . إسماعيل الفاروقي » ود . عبد اميد أبو سليهاتء ود . عاد الدين حليل » ود . طه جابر العلوانى . 


ج 


للوي ءأشكر آم أحف؟ () » أو يقول ما قال ذو القرنين عندما أقام السد العظيم : هدا 
ی و 
يبدو آن تصور الكاتب لاسلمة السلطةء وأسلسة المجتمع › وأسلمة المعرفة لا يمت 
بصلة إلى ما يدعو إليه تيار الوسطية الإسلامية » الذي هو التيار الأعمق جذراء والأقدم 
عهداً» والاوسع نشار ف تيارإات الصحوة الاسللامة . 
فالتسوية بين التيارات التي ذكرها» ووصفهبا بالمعتدل والمتعصب والإرهابي » تسوية بين 
ختلفین آو ختلفات › كما تدل العناوين ذاعا. 


HE #H  # 


# ملف العلهانية اللاديئة : ا 

ومن الملضات التي جب أن تعلق ما ذكسره الدكشور كاك أبو اللجد في ندوة ( الإسلام 
وألحرو بة) وهو : ملف العلأنة التي تفصل الديس عن ألياة والجتمح 1 فقد نات ی 
أرض غير أرضتا» وقوم غير قومنا» لظروف لا نظیر هيا عددنا . 
الفكر» ومع اجهل ضد العلم؛ ومع الملوك ضد الشعوب» ومع الأغنياء والإقطاعيين ضذ 
الفقراء وإلكادحن . 

ونحن لا توجد لدينا بأبوية ولا كهنوت» ولا « رجال دين» ما حلوه في الأزض فهو حلول 
اا وم عاو هت فهو مقو ر : 
فکرها الديني الذي يذكر ظامر تصه وکا فة اط ین الله قي ر رر ما یمر 
لقيصي» وما له لله ! 

آما العلمانية عندنا فهي ضد الدين » وضد فكر الاأمة› وضد مصلستها. وهي تجرد الأمة 
مسن طاقات هائلسة كان يمكن أن تفجرها العقيسدة والشريعة. لو كانت العقيدة هي 
ألو جهة » والشريعة هي اخحاكمة . 
() المل ؛ ٤١‏ . (۲) الهف : ۸ 


٣٣ 


وقد جر بسٹ بعض اليلاد الإسلامية العليانية » وقهرت ڈ شعوبہا عل الخنسوع هاء بسیف 
اروت » وسوط العذانب» بذعو الأحاأف بالْعرب المتقدم» والعا أختطور. فهل تقذ مت 
وتطورت قا 
القبعةء ر ناعرو 2 و ومضسم ا جاب رعماّلت أحکام الشريعة القطعية حتی فی 
الرواج وألطلاق وإلیراث وشؤون الأسرة ; وعرزلت الجيال ڪس ترانها ماما حن لخت ارف 
العسربي وفرضت الحرف اللاتيشي » وقطعت الصلة بالعاً الإسلامي عامة» وبالعرب 
وإلعروبة نحاصة » حتى أعترت الاذان بألعربية جريمة . 

فےآذا كانت النسجة ؟ 

م تستطع أن تقتلع جذور الإإسلام » برغم حذفه من التعليم والقافة والإعلام» وعاش 
معظسسم الشعب في صرأع بين السطوح والأعماق » بين الجذور وإالأوراق » بين الماضي 
وإلاضر بين آلعقيدة والواقع . 

وإنتهت تركية العلمانية إلى ما عربت عنه كاتبة تركيسة بقوها: كنا أول دولة في الشرق › 
n‏ دولة في الغرب! 

إن الخرب نقسه - برغم الك الدولة الركية على الارعماء فى أحضانه والانتماء إليه ا 
ترف بتزکية صف ف ب" رجزءاً من حضارته› وهذا م يقبلها في السسوق الأوروبية 
المشتركةء وقال في ذلك المستشار الالاني بصراحسة : إن تسركية تنتسي إل حضارة غير 
حصب ارتنا ا 

ويذلك جسدت تركية العلمانية قصة الشراب الذي اول آن يقلد الس فلم يفاح أن 
پکوك نسراً» ر لیم أن عرد فرب 


# کډ ج 
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م ا ی 
سے سيا کي یاواد 


ظواهر فكرية أو فقهية سلبية : 

في جال الفكر والفقه» نجد ظواهر سابية » لا خضي على الدارس الحأملء قي يط 
الحركة الإسلامية » والصحوة الإسلامية عامة؛ء ولاسيا ف ألجال السياسي » والفقه 
السياسي» وهو جال ذو حطر. هناك «فكر المحة» أو «فقه المحنة» الذي ظهر في زمن 
لمحن العاتيةء والضربات الوحشية » التي أصابت الركة الإسلامية في الفمسينيات 
والستينيات من هذا القرن ( العشرين). وهو فكر حي دأفق متوتر» ولكنه ينضح بتكفير. 
المجتمع من حوله» وينظر إلى الناس واياةبمنظار أسود» ويكاد يعزل دعاته عن المجتمح 
ويشعرهم بالاستعلاء عليه . وهر فقه مازال له تأثيزه على كثير من كاب المركة الإسلامية 
وموجهيها » وما زال يصبغ - بقدر آو بآحر س كثيراً من الإنتاج الدَعّوي والتربوي» وكذلك 
التوجه السياسي . 

ولا بد للحركة آن تتجاوز فكر المحنة وفقهها المنبثقين عنهاء وتتحامل مع التاس واياة 
والعالم » من خلال « فكر العافية؛ وافقه العافية؛ . 

هتاك ١‏ القكر الظأهري» أو #الفقه الظضأهرى» الذي يتيشاه من آسمیهسم « الظأعرية 
أخدد؟ ‏ وهو فقه يقف عند حرقية التصوص › ولا ينغد إلى مقاصد الشرع > ولا هتسم 
بمص الح الخلق. وقد كد المحققون أن الاشحكام تشرع ! إلا لشسحقیق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وآيّ حكم حرج من المصلحة إلى المفسدةء أو من الحدل إلى الظلم ء أو من 
الرمة إلى القسوة؛ أو من المكمة إلى العبث» > فليس من الشريعة في شيء» وإن أدخل فيها 
بسوء التأويل > كا قال الإمام ابن ألقيم . 

وقد يمكن قبول هذا الفكر أو هذا الفقه في بعض الشعائر وإالأحكام المتعلقة بالأغراد ء 
ولکته لایقہل بیحال في جال « السياسة الشرعية٤‏ التي تتحامل مع المسلم والكاضرء ومح 


+ پار 


الشرق والخرب » وي حال القوة والضعف » والتي ينبغي آن تقوم على السعة والمرونة: 
وإالوازنة والترجيح › ومراعياأة تعر ألزمان والحان وألاإاتسان 

ستاك * الفكر الخارجي» آو #الفقه الخارجي» الذي يسير على سة الخوارج الأقدمين › 
وهو فقه يتسم أصحابه بالإحلاص والشجاعة » ولكنه عدود الأئق » ضيّى النظرة إلى الدين 
وا اة عنيف في التعامسل مع الاأصرين ؛ فب ااه رشن لاام وسو اظن : شي 
لاوسلاميين آنفسهم› ٠‏ مح إعجاب بألرآأي » وهو أحد المهلکات 

هناك « الفكر التقايدى» أو (الفقه التقليدي) الذي يبحت عن حل كل معضلة فك ية 
أو سياسية أو تشريعية > في كتب المتآحريسن ۽ من علهاء مذهبه لا جرج مسن إسارهاء ولا 

يثظر إل الشر بعة بمفهومها الرحب؛ بمجميع مدارسها وم ذاهيها؛ کےا ل بنظر إلى ألحصر 
وتیاراته ومش كلانه › فهو بتر وا کر ارشع ال ویعتر ماكر الاين 
تجاوزت هذه الظراهر السلية ورشسحاتیا عل راما نشی فیا هذا انت ا ا ديد الذي 
رکز عله : فقه الستن› وققه القاصد» وغقسه الوازنات »> وفقه الأولويات > وة 
لحلاف . 
2% #% 4 

#خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه : 

ولابد ها آن تعمل على علاح هذا الخلل فيم نقرژه ونسمعه من مفاهيم غريبة : وأحكام 
شجيبة » ومناهج في الاستدلال أرب وأعجب! 

وأكثر مايكون ذلك وآوضخ في الفكر السياسي» والققه السياسي . وهو فقه م ياح -حقه 
من البحث والتعمق قدي كا احا فقه العبادات والعاملات ت والانکحا ونحوها. 
وتفاوما فی أذهان الماملین لاو َ تفاوتاً عل المسافة بین بعضها وبع کا بين 
اشرق وإ لغرب . 

لقد رأينا من يعتبر الشورى معلمة لا ملزمة» ومن يمنح رئيس الدولة حق إعلان ارب 
وعقد المعاهدأت دون الرجوع إلى مى الاأمة . . ومن يسرى الأحذ برسائل الديمقراطية 
وضماناعہا : كفراً أو سياد إلى الكفرا ‏ 


١ 


ومن يرى أن المرأة لا مكان ها في سياسة الاأمةء وآن مکاها البیست لا تحرج منه إلا إل 

بيت الزوج أو القر! وأن ليس نما حق التصويت والشهادة في آية انتعخابات» بله آن ترشح 
تفسها مجلس ٻلدي أو نيابي» فهو يجحكم على نصف الأمة باوت الأدي' م ویر یا لا 
أن تتنفس برئة وإسحدة » ون تطبر بجناح وأحد! 

ومن يرى أن التعدد آو التسددية - ك| يقال اليوم - مر يرفضه الإسلام ء ولا جوز إنشاء 
أحزاب أو جماعات أو هيات ها رؤية أو رأي سياسي داخل الذولة المسلمة. ' 

لقد وقف شعر رسي حين أطلعني بعض الإحوة على رسالة كتبها بعض المتحمسين من 
الدعاة عنوانما « القرل السديد في آن ( دخول المجلس النيابي) يتافي التوحيد » أ وهو حلط 
عجيب يدخل مسائل العمل في مسائل العقيدة» ومسائل العمل تدور بين الصواب 
والحطاً لا بين الإيمان والكفر » فهى من السياسة الشرعية التي يؤجر المجتهد فيها مرتين إن 
أصأاب » ومرة وإحدة إن أخحطأه التوفيق . 

وهو نفس ما وقع فيه الخوارج قدیا؛ حين كمروا الإمام علياً كرّم الله وجهه» بامر عملي 
يتعلى بألسياأسة وألاجتهاد فيهاء فجعلوها قضية عقدية > وقالوا ٠‏ حك الرجال في دين 
الله» ولا حم إلا للّه! وما أبلسغ رده عليهم بتعييره التاريخى إذ قال : كلمة حق يراد سا 
باطل | 


#حوار مهم حول الفقه السياسي : 

وكم هالني آن آجد بين علاء آفخانستان i‏ لفك الأبطال الذين قادو اهاد بحاس 
وإخلاص وثہات'۔ مَس يرى أن تعليم المرأة حرام » وأن اللجن إلى الانعخابات لاحتيار 
مثلى الشحب ٠»‏ أو رئيس ألدولة حرام » وأن تحديد دة رئيس الدولة سرام » وأن القول بأآن 
الشورى هلزهة حرام أ 


)١(‏ رأيتا أحرا ما فعلعه سحركة ( طالبان) الافغائية ين استولت على الساصمة ( كاب ل) فقسد منعت جيم النساء من 
العمل . ومنهن عشرات الالاف من الارامل ٠‏ اللاتي يعن أولادهن عن أبناء الشهداء . 

(۲) وإن كانوا لأسف الشديد» نیوا ندا فیهم : تناحرهم وقتال بعضهم ليعضى حين غلبت عليهم العصبية 
العرقية ا خاهثية » فجعلت رفقاء الجهاد يقاتلون . لقد اتتصروا على لااد السوفيشى - أعتى قوة إلمادية ف 
التاریخ ۔ وکلهم ا ينشصروا على آنغسهم ! آلا عون يصح ذات بينهم؟ ۰ 


A۲ 


وس ناقشضي , بحص أالاحرة قشعن په الأفكار ج قاق : إل ألدذى دج ی فش 
الحركات الإسلامية في العصر الحديث هو إيمانا ذه الأفكار التي يعتفد هو آنا أفكار غير 
إسلامية » وأننا لاإيمكن أن ندجح إذا ادنا إلى الغايات الإسلامية وسائل غير إسلامية ! 


ديد مدة رد تيس ألدولة : 

قلٹ لاء الذى ناقشتي : ما الذي جعل تحديد مدة رثاسة الدولة حراماً إذأ رأي فيه 

قال : إنه الف لعل السلمين منذ عهد الخليفة الاو أبي بكر رضي الله عنه ؛ فلم 
دت آن ن اخحتير أحد منهم لمدة وة ؛ بل بقی في الإمارة مدی اة » ولحصوصاً لاء 
الراشدين الذيسن آمرنا الرسول إلكريم ل أن نتبع سنتهم » ونعمض عليها بالنواجذ كا روا 
أصحاب السنّن عن العرباض بن سارية عه عليه الصلاة والسلام . وقد حلرنا الرسول 
کے فی هذا الحدیستث من دات الأمور » فإن كل بدعسة ضلالة» وهسذا من المشدثات 
الميتدعة. 

قلت له : إننا قبل آن نؤمر باتباع تة اخلقاء الراشدين مزا آن نتبع ست النبى اة 
التى هى الأصل الثاني في الإسلامء وهي ۔ مع کتاب | الله -المرجع عند التنازع وإلاحتلاف: 
وي حديث العرباض الذكور  :‏ علیکم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين . إلخ» فقدم 

و 
اا بل دل على جرد الشروعية احا مام يضم إلیها دليل آحن یدل عل 

وط آنا س ااانا الراشدين من بخالف سنه الفعلية - به . إذا رآى أن الصلسة 
الت روعيت فى عهد النيوة قد تحتربت . 

وین فلاف د اہ ا قم شیر با اھاب اقا > وم يفعل ذلك عمر رضى 
من الضحابة في ذلك ؛ وس نی عر الف شاع عم یه سو ااه 
#ی ترا ا متم من سىء فان لله مس4 ( الأنغال : .)٤١‏ 


اد 


وقال عمر في ذلك : رأيثٌ أمراً يسع ول الناس وإحرهم : وقال : أتريدون أن يأتي آخحر 


اللاس ولیس شم شیء؟! 
آي إنه راعي مصلحة الاجيال القادمة» وهذا نوع من التكافل الرائع بين أجيال الامة> 
بعحیٹ لا د يستمتع جيل على حساب جيل أو أجيال لاحقة قة » وإستند عمر في ذلك إلى أيات 


سورة الحشر التي شارت إلى قسمة الفىء بين المهاجرين وإلأنصار : إولذي جاءُوا من 
بعدهم ‏ (الحشر : .)٠١‏ 
ية فعلى ما هو الأصلح في زمنه › وعمر فعل ما هو الأصلح في زمنه . 

وإذا م يكن فعل الرسول س وهو جزء من سه - مَلْزما من بعده ووسع الصبحابة أن 
خالفوه لاعشبارانت رأوهاً ۽ فکفب یکوت فع السلمي من دعده ملزما من بعدهم؟ 

إن جرد السوابق العملية لحمل صغة الإلزام التثريعصى» كل ماي الامر آنھا کسانت 
هي المناسبة لكانهاء وزمانباء وحالهاء فإذا تغربت هذه الأشياء تخر ما بني عليها. 

فموضع ألقدوة فيها والعيرة منها : أن ننتقي من الأنظمة وإلتشر يعات ما يصح لزماننا 
تاتا وآحوالتاء 1 إطار النصرص العامة والقأصد الكلية للشريعة الاإاسالامية الرحبة . 

آما الاحتجاج بالإماع العمل من المسلمين على عدم تأقيت دة الأمي ففي هذا 
الاحتجاج شيء من ألغالطة . 

فالإجاع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الاير مدى الحياة» وهذا لا نزاع فيه ء 
إذا نم يود إلى ضرر أو فساد. أما الامر الالحر وهو التحديد أو ألتأقيت > فلم پبحثوا فيه › ی 
هو مسکوت عنه » وقد قالوا : لا یسب إل ساکت قول » فلا يجوز أن يتسب إليهم في هذه 
ازج لقضية إثبات ولا ثفي . 


يان ألسنة وإالندعة : 
اما اقول بان یدید دة الامبر أف ریس الدولة أسحدأنث أمر مبتدع ف الإسلام اومن 


الثابت بالنص والإحاع أن كل بدعة ضلالة . 


٤ 


فإن القدمة الشانية مُسَلّمة» وهي أن كل بدعة ضلالة» ولكن لابد من إثبات المقدمة 
الأرل» وهى أن هذا الأمر داحل في نطاق البدعة الشرعية . 

ومن الخطا البيّن » بل مسن الضلال البعيد»ء أن يظن أن الإسلام يقاوم كلل جديد 
تیل ا > بإدخاله حت اسم السدعة . 

فالوإقع أن البدعة ما كان في آمر الدين المحض مئل العقائد والعبادات وما يلحق بہاء 
أما ما كان من آمور الخياة المتغيرة من العادات والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتاعية 
واللقافية والسياسية ونحوها فليس هذا من البدعة في شىء بل هذا يدخل فيا ساه العلماء 
«المصلحة المرسلة» كا بين ذلك الإمام الشاطبي في كتابه 3 الاعتصام» . وعلى هذا فعل 
الصحابة أموراً م يفعلها النبى ية » مشل كتابة لصحف »> وندوين الدواوين › وفرض 
اراج ۰ وااذ دار للسجن . 

وفعلى التابعون أموراً ا ل يفعلها الصحابة مثل : سك النقود › وتنظيم البريد وغبرهماً. . 

وابتكر المسلمون أشياء لر تكن في عهد إالنبوة ولا الصحابة مشل : تدوين العلوم التي 
كانت معروفة من قبل » وإبتكار علوم جديدة مثل علوم الندين واللخة والعلوم أل نسسانية 


وي احديث المح : امن سن ست حسنة »> فله آجرها وأجر من عمل ہا إلى يرم 
القيأمة؟ . 


(الولیات) التى ذكروها في مناقب عمر رضى الله عنه . وکلها من ابتکارات عسر؛ وقد 
وإأفقه عليها الصحابة رضي الله عنهم » فغدت من المجمح عليه . 
ê OF  F#‏ 
# موضع ا-فطا في الاستدلال المطلق بالسيرة على الأحكام : 
ومن أسباب الخطا والاضطراب في الفقه السياسى: اخلط بين إلسنَّة والسيرة في 
و ۳ ي u‏ 
فالقرآن هو الأصل والأساس . والسنة هي البيان والتفسير والتطبيق . 


۸۵ 


ولكن الحطا الذي يقع فيه البعض هنا أنه يضع « السيرة» موضع « الستة» ويستدل 
بأحدات السيي النبرية على الإلزام كما يستدل بالشتة والقرآن , 

'والسبرة ليست مرأدفة للشتة » > فمن السيرة مأ لا يدحل في التشريع ولا صلة له به . وشا 
لدخل لامرون اسي ةق ريف الت > بی قسالوا : السئة ما صدر عن التبى اة من 
قول آو فع أ و تقرير ؛ وم يبعلوا منها السيرة. 

آما ا الحتثرن فهم الذين أضافو!- إلى إلى القعول والفعل التق رير- الوصصف « اخلقي 
شیو می یاه ا ی ارا یی الله واا راشا الا ا . إلخح .. 
ویروون أوصافه إاللقية واسفلقية» ویروون کل ما یتصل بحیاته ووفاتة ية . 

المهم أن بعض الفصائل الاإسلامية تخد من السرة دليلا مطلقاً على الأحكام› وتعترها 
ملرمة لكل المسلمين . 

وهنا مااحظتان مهمتان : ) 

آلاآول : آن في السيرة كشيرا من الوقائع والأحدارك مسروية بخير السند المتصل اليح > 
فقد كانوا يتساهلون فى روايسة السيرة ما لا يتسأهلون في روإية الأحاديث التعلقة بالالحكام 
وأمور الحلال وإلخرام . 

الثانية : أن السيرة قشل الجانب العمل من حياة النبي ية أي تمل قسسم ‏ القعل » من 
السلة غالبا . 

والعسل لاا يدل على الو جوب وألر لرام وسحصدةوء أتا يدل على اواز مقط ۽ اما ادوجو 
فلابد له من دلیل اخر . 

1 لذ کان لَك ني رول الله ا‎  : ea e cE 

جوا الله الوم الآخر ودر الله كثرع» ( . 
وکن اله تدل ل انسیا ابی والاقندا به لا على وجوبه . 


على أن اتخاذ الأمسوة من سيرته إنما يكسون في الأأحلاق والقيم وا لمواقف العا أعامة . ل في 
الموأقفب العفصيلية . ) 


TY; الاتحزاب‎ )( 


A 


فليس من الضرورى أن نقتدي به بالبدء بالدعسوة سراء إذا كان الجهر ميسسوراً 
ومأذوباًبه . 

ولیس من الضروري أن ہا جر کا هاجَرَ ر إذا لم يكن لدينا ضرورة للهجرة بان کا امین 
في أوطاننا ء متمکنین من تبلیغ دعوتنا. 

وهذا لر تعد الهجرة إلى المدينة فرضاً على كل مسلم بعد فتح مكة » كما كانت من قبل . 
وهذا قال ية : « لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم قانفروا»(؟ ء» أي 
لا هجرة إلى المدينة . وإن بقيت اهجرة من كل أرض لا يتمكن ا لمسلم من إقامة دينه فيها . 

وليس من الضرورى أن نطلب « النصرة؛ من أصحاب السلطة والقوة كا طلبها 
ارسي الكريح من بض القبائل» فاسعجاب ل الأیس وا زج -إذ لم يعد ذلك أسلوياً 

وليس من الفسرورى أن نظل ثلاثة عر عاما تضرس العقيدة: وندعو إليها » لأننا اليوم 
نعيش بین مشلمین يؤمضون بان لا إله إلا الله » وآن محمد رسول الله فلیسوا تاجن إل 
أن تعَلّمهم العقيدة مثل هده المدة. 

وإذا اهتممنا ايوم بالعدالة الالجتاعية » أو بالشورى والحرية» أو بالقسدس وإالمسجد 
الأقصى » أو با لهاد ضد أعسداء الأمة » فليس ذلك غالفة للهدي النبوي آلذى ل يتم 
ڭە الأمور إلا في المدينة»› لان الرسول اة كان في مكة في جتمع جاهلي مشرك بألله 5 
مكدب برسألة تعمد ء فكانت العركة الأول معه حول ألتو-حيد وإلرسالة . 

بخلاف تمعن اليوم » فقد آمن باللّه ربا وبالإسلام دیناًء وبمحمد رسولاً » وإ 
كان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع الله . 


ر ) متفق غليه وهو مرو عن عدد من الصحابة 


AY 


الإسلام السياسي ! 


كشرت لي السنوات الأحيرة بعض العبارات التي شاعت على ألسنة وآقلام بصضس 
العلمائيرن والمتخربين من اليساريين واليميشيين» أعني من الذي يتبعون الفكر ا 
الشرقي أو الفكر الليبرالي الغربي . 

ومن هذه التعبيرات : تحبير « الإسلام السيأاسي » ويعنون به الإسلام الذي تى بشئون 
الأمة الإسلامية وعلاقاعا في الداخحل وا خارج › والعمل على تريرها من كل سلطان جني 
يتحكم في رقاماء ويوجه أمورها الادية والادبية كا يريد ثم العمل كذلك على تحريرها من 
رواسب الاستحمأر الغربي الثقأفية والاجتاعية وا ری لشرد من جدید إی کیم شرج 
الله تعال في ختلف جوانب حياتها.. . 

وهم يطلقون هذه الكلمة ١‏ لااد السيأمى؛ اسان شترا ومن الدعأة 
الصادقين الذين يدعرون إلى الام الشامل > باعتباره. : عقيدة وشريعة» ودينأ ودولة . 

ويسأل كثيرون هنا : هذه التسمية المحدثة « الإسلام السياسي ١‏ مقبولمة من الناحية 
الشرعية؟ وهنل دحال السيساسة في الإسلام مسر مبتدع مسن لدن الدعاة المخدثين 
والمعاصرين؟ أو يععر هذا من الدين الثابت بالقرآن والسدة؟ 

وقد طلب هولا الاتحرة منا آن نوضح هم حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة الشرعية 
الحكمة ء ليهلك من هلك عن بينة > ويا من سحي عن بينة . 

وجوابا على تساؤلات هؤلاء الالحوة الغيورين أقول : 


ولا : هذه التسمية مرفوضة : 
آول مامجب أن نبينه هنا : أن هذه التسمية فى نظرنا نحن المسلمين ۔ مرفوضة . وذلكف 
لأنما تطبيق للفطة وضعها حصمم الإسلام ء تقوم على رة الإسلام وتفتيشه بحسب 
تقسيهات سخحلفة › فليس هو إسلاماً واحدآً كا آنزله الله » وكا ندين به نحن المسلمين. . 
بل هو # إسلامات ١‏ متعددة ختلفة» كا بحب هلا , ٠‏ 


AA 


فهو ينقسم آحياناً بحسب القاليم : فهناك الرسلام الاسیوی 4 وألإسلام الفريقى . . 
وأحيائاً بحسب العصور فهشاك الإسلام النسوي ة والإسلام السراشدي › وألإسلام 
الأموي؛ وإلرسلام العباسي وا لرسللاع العثياني والإسلام الحدیث . 
وأحيانا بحسب الأجناس : فهناك الإسلام العربي» والإسلام المندي ٠‏ والإسلام التركي ٠‏ 
وأحياناً بحسب المذهب : هناك الإسلام السني» والإسلام الشيعي » وقد يقسمون 
وزادوا على ذلا تقسيمات جديدة : فهناك الإسلام الثورى » والإسلام الرجعى › أو 
الراديكالى » والكلاسيكى » والإسلام اليميني والإسسلام اليسارى » والإسلام المشزمت › 


والإسلام المنفتح . 
واي : الإسلام السياسي» والإسلام الأصولي» والإسلام الروحي» والإسلام الزمني › 


ولا ندري ماذا مخترعون لنا من تقسيأت متها ضمبر الخد ؟ ! 

والحق آن هذه التقسيأت كلها مرفوضة في نظر المسلمء فليس هناك إلا إسلام وإحد لا 
شر يك لةء ولا اعتراف بخرره» هو ١‏ الرسلام الأول إسادع القرآن وألسثة . الإسلام کا فهمه 
آفضل أجيال الأمة » وخير قرونهاء؛ من الصحابة ومن تبعهم بإحسات» من أثنى الله عليهم 
ورسولة . 

فهذا هو الإسلام الصحيسح » قبل أن تشوبنةه الشوائب »› وتلؤث صضاءء ترات الملل 
وتطرفات النحل » وشطحات الفلسقات ؛ وإبتداعات الفضرق؛ وأهواء المجادلين › 
واتتحالات البطلن» وتعقدات التنطعين » وتعسفات السأولين اخاهلين . 


انيا : الإسلام لا يكون إلا سياسياً 


يجب آن أعلنها صرجحة مدوية : آن الإسلام احق کا شرعه الله لايمكن أن يكون إلا 
سياسياًء و إذا جردت الإسلام من السياسة » فقد جعلته دينا أحرء يمكن أن يكون برذيًا أو 
نصرانيًاء أو غير ذلك › أما آن يكون هو الإسلام فلا . 


۸۹ 


الإسلام يوجه أحيأة كلها : 
وذلف لسببين رئيسين : 
ر ١‏ أن ا موقضاً وأضما وحكا صرحا في كثير مسن الأمور التي تعتبر من 
لاسام لبن عقد: لاهوتية > أو شعاثر تعبلية فحسب» آعنی آنه لیس رد وللا ةه 
بين اللأنسأن وربه »> ولا صلة له بتنظيم الياة» وتوجيه المجتمع والدولة ڊ 
کا . . أنه عقدة » وتساأدة ء وخلی › وشر يعة متكامدة ¢ وبسبارة ألصرى : هو منهاج 
كامل للحياةء يا وضع من مبادئ» وما صل من قواعل » وماس من تشریعات » وما بين 
ل تو چیھابت ْ تتصل اة أ ألقرد؛ وشسوون الاأسرة» وأوضاع الجتمح وأسس البدولة » 
وعلاقات العام . 
ومن قرأ القرآن الكريم؛ وألسلة الطهرة» وكشي الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبهء 
حتى قسم العبادات من الفقه ليس بعيدا عن السياسة » فالسلمون مجممون على آن تراك 
الصاللاة > ومنح الركاة ۽ والجاهرة بالفطر في زمضاأك› وإمال فر يضة الم : ا سو سب 
ألحقَوبة : ال وقد يقتضي القتال إذا تظطاهرت عليه فثة ذانت شركة »> کیا فع آبو یکر 
رصم الله حنه سانعي الركاة. 
بل قالوا : لو ترك آهل بلدة ما بعض السنن التي هي من شعائر الإسلام» مل الأذان آو 
خان الد كور أو صبلاة العيدين ا وجا أن دعا إلى ذلاكف وتقام عليهم أ خجةء فان 
إصرو! وأبَرا وجب آن يقاتلواء حتى يعودوا إلى المياعة التي شذوا عدها. 
إن الإسلام له قرأعده وأحكامه وتسوجيهاته : في سياسة التعليم » وسياسة الإعلام 
وساسة التشر يع » وساسة اکم سسا سة الالء و سا ية السسلم» # اة أرب » وکل 
مسايؤشر في الياة » ولا يقل أن یکوت صفرا على الشال» أو یکون ادما لفلسفات أو 
(آبدیولوجیات) أخرى ٠‏ بل یہی إلا أن یکون هو | لسيد والقائد والتبوع والمخدوم . 
بل هو لا يقبلل آن تقسم الياة بینه وبين سيد آخر يقاسمه التوجيه أو التشريع » ولا 
يرضى المفولة التي تنسب إلى المسيح عليه السلام : 3 اعط ما لقيصر لقيصرء وهأ لله لله!». 
فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد » الذى له من في السموات 
ومن في الأزض . وما في السموات ومافي الأزض : ملكا وملا . 


د 


وفكرة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لايبغي غير الله رباء ولا يتخذ غير الله 
ولياء ولا يبتغي غير الله حكما» كا بيدت ذلك سورة التوحيد الكبرى العروفة بأاسم « سورة 
الأنعام» . 

وعقيدة التوحيد في حقيقتها مأهى إلا ثورة لتحقيق الحرية والمساواة والاتحوة للہشر؛ حتى 
لايتخذ بعض الناس بعضا أرباباً من دون الله » وتبطل عبودية الإنسان للإنسان› ولذا كان 
الرسول الكريم صلوات الله عليه بختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب يذه ألاية ألكريمة من 
سورة آل عمران : #ويآهل الكتاب تَحَاَلوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا عبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تَرَلَوا فقولوا اشهسدو! بأنا 
مسلمون‰ ( آل عمران : )٦4‏ . 

وهذأ سر وقوف المشركين وكراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية » من أو يسوم» بمجرد 
رفع راية « لا إله إلا الله»» فقسد كانوا يدركون ماذا ورأءها » وماذا تحمل من معانى التخيير 
للحياتين الاجتاعية والسياسية › بجائب التخيير ألدينى المعلوم بلا ريب . 


شخصية المسلم شخصية سياسية : 


السبب الشانى : أن شخصية المسلم س كمأ كوبا الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته 
وعبادته وتربيته ۔ لايمكس إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسلام » أو ساء 
تطبيقهاأ له . 


فالإسلام يضع في عضق كل مسلم فريضة إسمها: الأمر بالمحروف » والنهي عن المنكر 
وقد يعبر عنها بعنوان : النصيحة لأئمة المسلمين» وعامتهم › وهي التي صح في الحديث 
اعتبارها الدين كاه « الدين النصيحة» ‏ » وقد يعثر عنها بالتواصي باحق »> والتوأصي 
بالص» وما مسن الشروط الأساسية للنجاة مسن خسر الدنيا والالحرة کا وضحت ذلك 
أسورة ألحصرة . 

وعبثاية المسلم بالشأن العام مته › شو مایسجونه لآل : السياسة . 
مقاومة الفساد والظلم أفضل الجهاد : 

ورس الرسول اة المسلم على مقاومة الفساد في الداخحل » ويعتره أفضل من مقأومة 
() رواه مسام عن تيم الداري 1 وهو من احادیث الار بعين النووية اللشهورة 


۹۹ 


الغزو مسن الخارج ٠‏ فقول حين سثل عن أفضل الجهاد : « أفضل اهاد كلمة حى عند 
سلطان جائر»٠‏ وذلك لأن فساد الداخل هر الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج . 

ويعتبر الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله سيد الشهداء حمزة» ثم 
رجل قام إلى مام جائر فأمره ونہاه فقتله» " . 

ويخرس في تقس السلم رفض إلظلم : والتمرد علل الظالين » حتيى إنه ليقول ف دعاء 
القنوت المروي عن ابن مسعود» وهو المعمول به في المذأهب الحنفي وغيره : ١‏ نشكرك اللهم 
ولا نكفرك» ونخلم ونترك من يفجُرك» . 

ويرشّب في القال لإنقاذ المضطهدين » والمستضعفين في الأزض › بأآبلغ عبارات الحث 
والتحريض. فيقول : # وما لكم لا نقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذي يشولون ربا أخرجنا من هله القرية الظالم أهلها واجعل لنا مسن دنك وليا 
واجعلل لنا من لدنك نصبرا» (الثساء : )۷١‏ . 

و يصب جام غضبيه› وشديد إنكأره على الذي يقبنرد اليم › ويرضون بالااقاأمة في 
أرض انون فيها ويظلمون » ولديمم القدرة على المجرة متها والفرار إلى أرض سواهما؛ 
فیقول : إن الذين توفاهم اللائكة ظالي اتفسهم قالوا : غيم کیم قالوا کنا سستضعقین في 
الأزض قالوا أل تكن أرض الله وأسعة تھا جروا فبها قأولتك مأواهم جهئم وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ¿ حيلَة ولا بہتدون سبيلا. فأولئكف 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عَفْوا فوا (التساء : ALAY‏ . 

حتى هولاء العجزة والضعفاء قال القران فى شأم : # عسى الله أن يعضو عنهم 4 
فجعل ذلك ف مظنه الرجاء من الله تعالى » زجرا عن الرشا بالذل وإالظلم ما وجد المسلم إلى 
رفضھیا سيلا . 

وحديث القرآن المتكرر عن المحجرين في الاأزض من أمثال فرعون » وهامان » وقارون» 
وأعسوائهم وجنودهسم » حديث يملا قلسب المسلم بالنقمة عليهم» والإنكار لسيرتيم»› 
والبخىض لطغی انم والانتصار_ فكريًا وشعوريساً _ لضحاياهم من المظلومين 


(1) قال النذري ي اليب : رواه النسائي پاستاد صحیح عن طارق بن شهاب هو ني سننه (۷/ ٩۱‏ ۱) وصححه 
اللوري في رياض الاين . 

(۲) رواه عن جار : الحاكم ومسححه ورده الذهبى» ورواه انيب عن طريق صححها الألباني- كمافي 
( ية : غ۳۷ ) , 


۹ 


تير النكر فريضة : 

وحديث القرآن وإالسنة عن اأسكوت على المنكر والرقوف موقب السلب من مقترفيه - 
حکاما آو عحکومین ‏ حدیٹ پزلزل کل من کان في قلبه مشقال حبة خحردل من إیآن. 

اید بډ اب : . 
ذلك با خَصَزا ٣‏ ا وکاتوا یعتدون . کأنو تناه ن عن منکر فعلوه لبش ما انوا بقلو نا 
(الاتدة : (YAL YA‏ 

ویقول الرسول بی  :‏ من رآی منکم منکرًا فلیغیره بیسده» فان لم یستطع قبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقأبه » وذلك أضعف الإ ان»' . 

ومن الخطاً الظن بأن النكر يتحصر في الرنى » وشرب ألم وما في معناها. 

إن الاستهانة بكرأمة ةه الشعب : منکر آي منکرء وتزویر الانسشابات : متکر آی منکر؛ 
والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الالتخابات : منكر آي منكر؛ لأنه كتأن للشهادة وتوسيد 
حكم با القضاء العسادل: منكر أي منكر» وتعذيب الناس داخسل السجون والعتقلات : 
متكر أي منكرء ودفع الرشوة وقبوها والتوسط فيها: منكر أى منكرء وتلق اكام بالباطل 
وإحراق البخور بين أيديهم : منكر آي منكر؛ ومرالاة أعداء الله وأعداء ألاأمة من دون 


المؤمنين : منكر أي منكر. 
وهكذا نجد دائرة المنكرات تتسع وتتسع لتشمل كثرا مها يعده الناس في صالسب 
السساسة. 


فهسل يسح المسلسم الشحيح بسدينه : ا ريص عل مرضاة ربهء أن قف صامتا؟ أو 
نسحب من اليدان هارباً > مام هه امنرات وغرها . . . عرفا أو طمعساًء أو إيغارا 


إن ثل هذه الروع إن شاعت في الأمة فقد أنتهت رسالتهاء وحكم عليها يالفناءء لاا 
غدت أمة أحرى» غير الأمة التي وصفها الله بقوله : # كنشم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون انعر وف ونون عن المنكر وتؤمنون يالله (إل عمرأن Ne:‏ 


() روه مسلم وغره عن ابی سعید اشدری . 


¥ 


رلا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للأمة في هذا الموقف إذ يقول : ١‏ إذا رأيت متي 
تباب أن تقول لظا : ياظام فقد تدع متهم» ٠‏ أي فقدو! أهلية الخياة . 

إن المسلم مطالب ۔ بمقتضى إيمانه - آلا يقف مسوقف المتفرج من المنكر ایا کان نوعه : 
سیاسیا کان آو اقتصادیا آو اجتراعيا أو ثقافياء بل عليه أن يقاومه ویعمل على تخوره 
باليد» إن إستطاع وإلا فباللسان والبيان» فإن عجز عن ألتغيير باللسان انتقل إل اححر 
الراحل وأدناها» وهي التغيير بالقلب» وهي التى جعلها الحديث : « أضعف الإيان» . 

وإنيا سياه الرسول ب تغيررا بالقلسب ؛ لأنه تعبشة نفسية وشعورية ضصد المتكر وأهله 
وحماته» وهذه التعبئة ليست أمرا سلبيا حضاء کا يتوم » ولو كانت كذلك سا سهاها 
الحدیث #تغيرا؟ . 


وهذه التعبثة الستمرة للاأنفس ٠»‏ والمشاعر»ء والضائر : لابد ضما آن تتنفضس يرما مأاء في 
عمل [ جا » قد يكوت ثورة عامة : أو اتفجارا لا پبقی ولا يذ فان تسوا الضغط لايد أن 
يولد الانفجارء» سنة الله في خلقه . 

وإذا کان هذا ا لحدیث سمى هذا الموقف * تغيا بالقلسب 4 فإن حديشا نبوا آخحر سےا 
#جهاد القلب» وهي اخحر درجات الجهادء کیا أنہا آخر درجات الإيمان وأضعفهاء فقد 
روی مسلم عن ابن مسعود ۔ مرفوعاہہ: ما من نبي بعثه الله فی آمة قل إلا کان له من أمته 
حواري ون وأصحاب يلون بسنه » ويقتدون بأمره» ثم إا تخلىف من بعدهم لوف 
یقولون ما لا يفعلون » ویفعلون ما لا يژسرون » فمن جاهدهم بيده فهو موصن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مسؤمن ۰ لیس وراء ذلك من الان 
حية خردال» . 


بين الفرد وال اعة : 


¢ - mH جد‎ + 8 e 
> وقد يعجر ألْغرد وده عن مشأومة المنكر: ولحت سسا دا اشر شراره » واشستدل اواره‎ 
وقوي فاعلوه أو كان انكر من قبل الامراء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أو المحاريين‎ 
له لا آصيحابه وحراسہء؛ وھسا یکون الامر کہا قال الل : حامیھا حرامیھاء أو ک) قال‎ 
: الشأعر‎ 


روا امد بن حنبل في مسنده عن عد الله بن عمرو . 


4 


وراعي الشاة محميي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب ؟ !أ 

وهنا يكون التعاون على تخيير المنكر وأجبا لا ريب فيه ؛ لأنه تعاون على البر والثقوى › 
ويكون العمل الياعي عن طريق امعيات أو الأحزاب» وغيرها من القنوات المتاحة» 
فريضة آوجبها ألدين ؛ كما أنه ضرورة يحتمها الواقع . 
بین الق والواجب : 

إن مسا يعشر في الفلسفات والأنظمة المعاصرة « حقاه للإنسان في التعبير والنقد 
والمعارضة » يرقى به الإسلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء بالإثم » ويستحق عقاب الله إذا 
فرط فيه . 

وفرق كبر بين « الق » الذي يدحل في دائرة « الإباحة) » أو ١‏ التخير؟ الذي يكون 
الإنسان في حل من تسركه إن شاء » وبين ١‏ الوإاجب» أو # الفرض» الذي لا خيار للمكلف 
في تركه أو إغفاله بغير عذر يقبله الشرع . 

وما جع المسلم سياسيا دائ : أنه مطالب بمقتضي إيمانه ألا يعيش لنفسه وحدهاء 
دون أهتمام بمشكلات الالحرين ومومهم » وخصوصا المؤمنين منهم » بحكم أخحوة الإيأن : 
لإ إنما ا لمؤمنون إخوة) (الحجرات : )٠١‏ . 

وفي الحديث : « من ل بهتم بآمر المسلمين فليس منهم» ومن ل يصبح ناصحا لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمن وعامتهم فليس منهسم» وأيا أهل عرصة بات فيهسم امرؤ جائع ء 
فقد برشت منهم ذمة الله وذمة رسوله»'“ . 

وإلقرآن كا يضرض على المسلم أن يطعم المسكينء يضرض عليه أن يض الآحرين على 
إطعامه. ولا يكون كأهل الحاهلية الذين ذمهم القرآن بقوله : # كلا بل لا تكرمُون اليتيم . 
ولا تعاضون على طعام المسكين» (الفجر : ١۷‏ -۱۸) ويجعلى القرآن التفريط في هذا الأمر 
من دلائل التكذيب بالدين : # أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم . 
ولاحض على طعام المسكين# (الاعون : ١‏ ) .. 

ويقرنه القرآن الكريم مع الكفر بالله تعالى في استحقاق العذاب الأليم في الاألحرة : 
انه کان لا يؤمن باللّه العظيم . ولامحض على طعام المسكين) ( الحاقة : ۳۳ .)١٤‏ 


)٩(‏ رواه الطرانی عن حڈيفة من طریق عبد الله بن أبى جعفر الرازي ؛ وعو ختلقف فيه » انعر : جمع الزواثد 
١ر‏ ۸¥ والتقى عن الرغيب والترهيب (4۹۷) , 


ا 


وهذا في المجتمعات الرأسهالية والإإقطاعية والمضيعة حقرق الساكين والضعفاء حريض 
على الثورة » وحض على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الاغنياء . 

وكيا أن المسلم مطالب بمقاومة الظلم الالجتاعي» فهو مطالب أيضا بمحاربة الظلم 
السياسي» وکل ظلم آيا كان اسه ونوعه . والسكوت عن الظلم والتهاون فيه » يوجبان 
العذاب على الأمة كلها : الظالم والساكت عنه كما قال تعالى : # واتقوا فتدة لا تصيبن الذين 
ظْلَمُوا منكم حَاصة# ( الأنفال : )٠٠‏ . 

وقد ذم القران الأقوام الذي أطاعوا! | لحبابرة الطغاة وساروا في ركام كقوله عن قوم 
توح : # واتبعوا من لم يَرذْه ماله وولده إلا خسارا (نوح : ۴۲۱ ). 

وعن قوم هود : #واتیعوا آمر کل جبار عنید & ( هود : )0٩‏ . 

وعسن قوم فسرعرن : ل فاستخف قومه فأطاعوه اتم کانوا وما فشاسقن چ 
احرف ٤:‏ 0). 

بل جعل القران جرد الركون والميسل النفسي إلى الظالين موجيا لعذاب الله : ولا تركنوا 
أف الذيسن طلموا فتمسکم السار وا لکم من دون اللهسن آولیاء ثم لاتتْصَرون4.( هشود ۽ 
۹۳( 

وحمل الإسلام كل مسلم مسئولية سياسية : أن يعيش في دولة يقودها إمام مسلم محكم 
بكتاب الله » ويباأيعه الناس على ذلك ٠‏ وإلا التحى بأهل الحاهلية» ففى العديث 
الصسحيح : 3 من مات وليس في عنقه بيحة لإمام مات ميتة جاهلية» ‏ . 


اأحبااة وإلسياسة : 
ثم إن المسلم قد يكون في قلب الصلاةء رمع هذا يغوض في بحر السياسة » حن يتو 
من كتاب الله الكريم أيات تتعلق بأموں تدخل في صلب ما يسميه الناس* سياسة» . 
فمن يقرأ ني سورة المائدة : الآيات التي تأمر بالحكم بما أنزل الله . وتدمغ من م يكم 
با آنل الله سبحانه بالكفر والظلم والفسوق  :‏ ومن م يحكسم بها آنرل الله فأولشك هم 
الكأفرون) ( المائدة : )٤٤‏ » # وسن لم يحكم بيا أنسزل الله فأولئك هسم الظالون» 
(ألأئدة :£0 ) „ # ومن لم حکم ب) آثرل الله فأولئك هم الفساسقون# ( الأئدة : £۷٤)؛‏ 


() رواہ مسلم قي صحیحه عن آبن غمر 


۹۹ 


يكون قد دحل في السياسة » وربم| اعتر من العارضة المتطرفة ؛ لأئه بتلاوة هذه الايات يوجه 
الاعبام إلى النظام امعاكم ؟ ورس عله ۽ لاله مو صو ف بالكضر أو الظلم أو الفسق او ہا 
کلها! ) 

ومثل ذلك : + صي شرا أ ألایات ألتيى تحذر من موالاة غير الؤمتين :$ أا الذين منوا 
لاتشخدوا الكافرين أولياء سن دون الؤمنین آتریدون آن تجماو! لله علیکم سلطانا سينا 
(اللساء: )١ ٤٤‏ . | 

# لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويجحذركم الله نفسه و إلى الله اضر ( آل عمران : ۳۸) . 

ل يأيا السذيسن آمنوا لاتتضذوا عصدوى وعسدوكىم أولياء تلقون إليهسم بالودة4 
(الممتحنة : .)١‏ 

# ییا الذين آمنوا لا تدخذوا بطانة من دونکم لا ألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وماتخفى صدورهم كر (آل عمران .CHIA‏ 

ومن قنت ۶ قنوت ألنوازل » ألقرر في الفقهء وهو الفعاء أنذي يدعى به في الصلوات 
بعد الرفع من السركعة الأحيرة » وخصوصسا في الصلاة المحهرية» وهو مشروع عندمسا رل 
بأللسلمن نأزلة ‏ کخزو علدو أو وقوع زلزال › أو فيضان أو جاعة عامة أو نحو ذلك . 

ومازلت آذكر كيف وظف الإمام الشهيد حسن البنا هذا الحكم الشرعي في تعبئة الشحب 
المري ضد الإنجايز E‏ ال وة بع ب 
ول يزم أحداہاء ا ا ا و . ومن هذا القنوت 9 الله 
رب العالین ۽ وأسان أاخائفين » ومذل اتک رين : وقاصم الحبارين . اللهم إنك تعلم أن 
شو لاء الغأاصين من الإأنجليز قد أحتلو! رضنا ۽ ویوا بوا شتا ۽ وطعوا في البسلاد» فأ کثروا 
فيها الفساد» اللهم رد عنا كيدهم» وفلل حدهم »> وأدل دولتهم » وأذهب عن أرضك 
سلطائهم» ولا تدع هم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين . اللهم خذهم ومن ناصرهم أو 
عاوپم أو وأذهم › لس زیر محر . 

وھکذا کنا ندل فی معتر السيأاسة » ونمخوض غي أره : وحن في حراب الصلاة متبتلون 

فهذه هي طبيعة الرسلام» لا ينعزل فيه دين عن دنياء ولا تنفصل فيه دنیا عن دین + ولا 
یعرف قرآنه ولا سنخه ولا تاره دیا بلا دولة ء ولا دولة بللا دين . . 


۹۷ 


دعوى أن لا دين في السيأاسة ولا سياسة في الدين : 

والذين زعموا أن الدين لاعلاقة له بالسياسة من قبل »> وإلذين اخترعوا أكذوبة « لا دين 
ق السيأسة» ولا سياسة في ألدين) من بحد ٤‏ اول من کذبوها بأقوا هم وأفعاهم . 

فطائا جأ هؤلاء إلى الدين ليتخذو! منه أداة في حدمة سيأستهم »> والتنکیل بخصومهم › 
وطالا استسخد موا نجش الضعتاء والمهازيل من المنسوبين ا علم الدين + ليستصدروامنهم 
فتاوی ضد من يعارض سياستهم : الباطلة ديناء والعاطلة دنيا ! 

مازلت آذکر کیفب صدرت الفتاوی ونحن فی معتقل الطور سنة ۸٤۱۹م ٠‏ ۹م انتا 

سه سن الدعاة إلى حكيم القسران وتطسق الإسلام ‏ تحاربب الله ورسولة سی ف الأرضشس 
فسادآ ۽ فحقنا آن تقل آو نصّب » أو تقطلّع أيدينا وأرجاشا من حلاف أو تتفي من 
الارض ! 

وتكرر هذا فى أكثر من عهد » تتكرر المسرحية وإن تغيرت الوجوه ! 

ومسازلت آذكکر۔ ويفكر الناس - كيف طسب من آهل الفتوى آن يصدروا فتوأهم 
بمشروعية الصلح مم إسرائيل » ثأييدا لسياستهم الانزامية ۽ بعد أن أصدر هؤلا الفتوى 
من قبل بتحريم الصلح معهاًء وأعتبار ذلك خيائة لله ولرسوله وللمؤمنين أ 

ومازال الحكام يلجئون إلى علمأء الدين » ليفرضوا عليهم فتاوى تخدم أغرأضهم 
السياسية » وآنحرها حاولات تحليل فوائد البتوك وشهادات الاستشارء فيستجيسب هم كل 


رحو العرد- ممن قل فقههم أو قل دينهم . ويأبي عليهم العلماء الرأسخون : 3 الذين 
پېلځغون رسالات الله ويخشونه ولا شون آحدا إلا الله (التحراب : ۳۹) . 


هل السياسة أمر منكر ؟ : 


السياسة من الناحية النظرية - علم له ات ومنزلته ۽ وهي من الناحية العملية - مهنة 
ها شرفها ونفعها؛ لأنها تتعلق بتدبير آمر الخلق على أحسن وجه مكن . 


نقل الإسام ابن القيم عن الإمام أبى الوفاء بن عقيل الى : أن السياسة هى الفعل 
الذى يكون الاس معه أقرب إل الصلاح وأبعد عن الفساد مادامت لا تخالف الشرع . 


وذكر ابن القيم : أن السياسة العأدلة لا" تكون خالفة ها نطق به الشرع » سل هى موافقة 
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لا جاء به» بل هی جزء من أجزاثه » ونحن نسميها ( سياسة) تبعا اصطلحکم ؛ واا هی 
عدل الله ورسوله “ . 

وقد نوه علاؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلها حتى قال الإمام الغسزالى : ( إن الدنيا 
مؤرعة الاحرة ولا يتم الدين إلا بالدنياء والملك وإلدين توءمانء فالدين أصل » والسلطان 
حارس » وما لاآصل له فمهدوم » وما لالحارس له فضائم) ". 

وقد عرفوا الإمامة و الخلافة بأها : نيابة عامة عن صاحب الشرع . وهو رسول الله ي 
في < سحراسة؟ الدين » ول سياسة» الدثيا به" فا-خلافة حرأسة وسياسة . 

وقد کان النبی و سیاسیا » بجوار کونه مبلغا ومعلا وقاضیاء فقد کاب هو رئيس 
الدولة » ومام الأمة» وکان خلفاؤه الراشدون الهديون من بعسده سياسيين على نجه 
وطريقته » حيث ساسوا الأمة بالعدل والإحسان » وقادوها بالعلم والإيمان . 

ولكن الناس في عصرنا وفي أقطارنا حاصة» من كثرة ما عانوا من السياسة وأهلهاء» سواء 
كانت سياسة الاستعمار آم سياسة الحكام اخونة» آو الحكام الظلمة » كرهوا السياسةء وكل 
ما يتعلق بها» وخحصوصا بعدما أصبحت فلسفة ميكا فيلي هي المسيطرة على السياسة 
والموجهة اء حتى حكوا عن الشييح محمد عبده آنه - بعد ماذاق من مكر السياسة وألاعيبها 
ما ذاق قال كلمته ألشهرة : ١‏ أعوذ بالله من السياسةء ومن سساس ويسوس » وسائس 
وسوس ۲ ! 

ومن ثم استغل لحصوم الفكر الإسلامي » والحركة الإسلامية بخض الشاس للسياسة› 
وضيقهم بهاء ونفورهم منها » ليصفروا الإسلام الشامل النكامل الذي يدعو إليه الإسلاميون 
اليوم بأنه « الإسلام السياسي» . 

ولقد أصبح من الألوف الآن : وصف كل مايتميسز به المسلم اللتزم من المسلم المحسيب 
بأته « سياسي» ! ويکفي هذا ذما له وتنفیرا منه . 

ذهبت بعض الفتياث المسلمات المحجبات في بلد من بلاد الغرب العربي إلى شخصية ها 
منصب ديني وسیاسي » يشكون إليه : أن بعض الكليات تشترط عليهن ۔ لكي يقبن فيها 


. ط . السنة المحمدية‎ ١9 ١ انظر : الطرق الكمية في السياسة ألشرعية لابن اليم عس‎ )١( 
, باب العلم الذي هو فرض كمايه ۽ ل دار المعرقة . يروت‎ ۷ ١ ز) إحياء علوم الاين‎ 
إنظر: النظريات السياسية الإسلامية للدكترر / ضياء الدين الريس ص ١٠ط . السأدسة.‎ )( 
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آن يخلعن ا لجاب | وهس يستشفعن به في إعفائهن من هذا الشرط الذي يفرض عليهن 
كشف الرأس ولس القصين وهو ماحرم الله ورسسولىه »> وما كان شد دهشة هلا 
الطالات اللترمات » حن قال فن هذا الرجل افع : إن هذا آلذي ترتدينه ليس تجرد 
حجاب » إنه زي سياسي ! ! 
وقبله قال العلماني الأ كبر في تونس : ٳنه زي طائفي !! 
وقال آخحر عن صلاة العيد قي إسخلاء : إا ليست سنة» إنيا هي صلاة سياسية ! 
والاعتكاف في العشر الأوأنحر من رمضان : اعتكاف سياسي أ 
ولا تستبعد أن يأتي وفت تكون فيه صلاة إلاعة في المسجد : صلاة سياسية أ 
وقراءة الغزوات في كتاب مشل سيرة ابن هشام أو «إمتاع الأساع؛ أو المغازي من صحيح 
البخاري : قرأءة سيأسية . 
وقد تصبح تلاوة القرآن الكريم نفسه ‏ وخصوصا سورأ معينة مله - تلاوة سياسية . 
ولم ننس عهدا كان من الادلة التي تقسدم ضند المتهمين فيه : حفظ سورة الأنفال ؛ لايا 
سورة جهاد!!. و عهد أخر : سورة آل هسران“ لابا تحدث غ المحتة والصر 
عليها» والئبات فيها! 
رمن هنا نرى آن الإسلام الذي يسميه هؤلاء المتضربون : ( الإسلام السياسي ) هو 


الام ال جيم ) الذي تشم سه الله ي تابه وة و شه اسي الكريم وحلفأوه 
الراشدون وألذي لايقبل الله ديتا شره . 


الدولة الإسلامية 
والحكم يما أثزل الله 


يدور لخط في هذه الأيام في ب بعض الصحقف من ر بعض الأقلام الريبة » حول وجوب 
الحكم بم آنزل الله على المسلمين» وسمعنا آقاويل غريبة من هولا الذين ليسوا من آهل 


شبهات مردودة : 

فمنهم من قال : إن الآيات التي آنكرت على من لم يحكسم با أسزل الله» ودمختهم 
بالكفر والظلم والفسوق : لا يقصد سا المسلمون» وإنيا نزلت في آهل الكتاب من اليهرد 
والنصاری » کا تدل على ذلك آسباب نزول الآيات » ويدل سياقها نفسه  .‏ 

وكذلك قوله تعالى لرسوله : # وأن احكم بينهم با آنزل الله ولا تتبع أهوإءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما آنل الله اليك (الادة : ۹ اليا : هلاني الحکم بین لمل 

ومتهم من قال : إن الح ف الاب اللكررة-إذا سلما أن المسلمين داخلون فيه - إنأ 
پرأد به القصل ف اخصومات ومواة ضع النزاع: وهو عمل القضاة» ولیس الراد به ألحكم 
بمعنى التصرف السياسى ٠‏ أو التشريعي » الذي تقوم به السلطات السياسية التغيذيةمثل 
خوك و راء اخمهوریات والوزراأء ونحص وهم ) أو الساطات اتشر يحية مش الجانلس 
الثيابية الي ها صلاحية وضع القوانين أو تعديلهاء أو إلغأتها . 

ومنهم من قال : إن كلمة « شريعة» أ ترد في القرآن بالمعنى الذي يدعو إليه الداعون إلى 
تطبيسق الشريعة» وإني) وردت في القرآن الكسي مرادا ا المنهج الإمي المتمثل في العقائد 
والأحلاق وأمهات الفضائل » وذلك في قوله تعالى : # ثم جعلناك على شريعة من الأر 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعملمون ( ألحاثية : )1١‏ . 
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وقد طلب إل بعض الأعرة أن أدلي بسدلوى في هذه القضية اليو ية التي فجسرتها كتب 
مشبوهة ظهربت هذه الايأم . 


مأاحظات أساسية : 

وأود آن أذكر هنا حلة ملاحظات اساسية : 
المعلوم من الدين بالضرورة لا تطلب له آدلة . 

أولا : هتاك أشياء أطلى عليها علماء متنا الكبار اسم * المعلرم من الدين بالضرورة؟ › 
ويقصدون بها الأمور التي يستوى في العلسم با الخاص والعامء ولاتحتاج إل نظر واستدلا ل 
عليهاء لشيرع المعرفة بها بين آجيال الامة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريجخي . 

وهذه الأشياء تنشل الركائر أو * الشوابت» التي قجسد إجماع الأمةء ووحدا الفكرية 
وإالشعورية وألعملية . 

وهذ! لا تخضع للنقاش والحوإار آسأسا بين المسلمين ء إلا إذا وأجعوا أصل الإسلام ذاته . 

وأعتقد أن من هذه الأمور: آن الله تعالی )م ينرل أحکامه في كتابه»؛ وعلى لساك رسوله» 
للتبرك بباء» آو لقراء تجا على الموتى » أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران » وإنها أنز هما لتتبح 
وتتفذ › رکم علاقات التاس › وتضہط مسمة أأة وققی أمر الله و مسةك ٤‏ و مكمه وشرعة . 

وکان یکی هذا القدر عند کل من رضی بالله ربا» وبالوسلام دیناء # وش رسولا 
وبالقرآن منهاجا؛ لأن يقول أمام حكم الله ورسوله : سمعنا وأطعتا» دون حاجة إلى بحث 
عن دلیل جزئيى من النصرص المحكمة والقوإعد الثابتة . 


كثرة الأدلة على فرضيّة الحكم با أنزل الله : 

ثانيا : مع تنازلنا عن هذا ا لوقف » والتبرع بإقامة الأدلة على فرضية الحكم با أنزل الله 
ووجوب اتباعه من المسلمین . نقول بکل تأكيد : 

إن هناك أدلة لا تحصر من القرآت وإلسنة _ غير آيات سورة الائدة التي وصفت من ن 
يحكم بيا أنزل الله بالكفر وإلظلم والفسق - تدل بقوة ووضوح على ضرورة الاحتكام» إل ما 
آنزل الله » والتزول على حكم الله ء وافق أهواءنا أم خالفها. 


> 


ولنقراً هذه الآيات من سورة التساء : 

# ألم تر إلى الذين يعون ہم أمنوا بها أنزل إليك وما أنسزل من قبلك يریدون آن 
بتحاکمو! إلى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان آن يضلهسم ضلالا بعيدا. 
وإذا قبل هم تالو إلى ما آنزل الله و إلى السرسول رأيت المسافقين يصدون عنسك صدودا. 
فكيف إذا آصابتهم مصيبة بها قدمت آيديہم ثم جاءوك بحلضون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا . أولثك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في آنفسهم قولا 
بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر هم الرسسول لوجدوا الله توابا رحيما . فلا وربك لا بؤمنون حتى ججكموك فیا 
سجر بینھم ٹم لامجدوا في آنقسهم حَرَّجًا ما قضیت ويسلموا تسليما (النساء : .)٦٥ ٦٠‏ 

ولنقراً كذلك هذه الاآيانت من سورة ألنور : 

# ویقولون آمشا بالله وبالرمسول وأطعنا ثم يتوئی فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمتين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحكم بينهسم إذا فريق منهم مُخْرضصون . وإن يكن هم 
ا لحق يأتوا إليه مُذعنين . أي قلو بم مَرَض آم إرتابوا أم بخافون أن تيف الله عليهم ورسوله 
بل أولشىك هم الظالون . إنما كان قول المؤمنين إذا دعسو إلى الله ورسسوله ليحكم بينهم أن 
ولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون# (النور : {ONLY‏ 

وأيضا في سورة الأحزاب : 

8 وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا آن بكون هم رة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله فقد ضلل ضلالا مبينا» #والاعزاب : )١١‏ . 

وهذه الآيات السك ات من كتاب ألله تعالى غنية عن آي تعلق ۽ فهي وأضحة آلدلالة 
على أن الإذعان لمكم الله ورسوله جزء لا يتجزا من الإييانء وأنه لا حيرة أؤمن ولا مؤمنة 
آمام مسأقضي الله ورسولسه» وأنه لا بتصور من ممن يدعس إلى حكم الله ورسوله إلا أن 
يقول : سمعنا وأطعنا . وقد أقسم الله على نفي الإيان عن كل من لم بكم رسول الله 5 
مع الرضا والقبول والتسليم كل التسليم . 

وأود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة » وهيي : أن ما أنزله الله لايقتصر على النصوص التي 
جاء مها الكتاب بل يشملل ( العدل) السذي جاء به اليزان . وكلاها أنزله إللهء كا قال 
تعالى : # الله الذي أنزل الکتاب باحق وا لمیزان# (الشورى : ۱۷) وقال : ل لقا آرسلنا 
رساتا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط . (اللدید + ۲۵) . 

فهناك إذن نوران : نور الوحي المقتيس من الكتاب ونور العقل والفطرة المقتبس من 
الراك ۽ وکلاا عا آبرل الله وما ۲ ٹور على نور . ۰ 
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أيات حكمة صر عة : 
الغا : أن آيات سررة المائدة- التى دمغت من ل محكم با أنرل الله بالكضر والظدم 
والفسوق - أيات ععكمة صرجة الدلالة على موضوعها. 
ولا بأس پأن نسروق هذه الفقرة التي اشتملت على تلك الآيات من كتاب الله _ كاملة› 
ليتأملها كل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد . 
يقول تعالى : * إنا آنرلنا التوراة فيها هذى وضور محكم مها التبيون الذين آسلموا للذين 
هادوا والربانیون والاحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فاد حشرا الناس 
واخحشون ولاتشتروا بایاتی ثمنا قلیلا ومن لم يكم با آنزل الله فأولغك هم الكافرون . وکتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنىف بالأنف وإالأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصسدق به فهو كفارة لله ومن لم يحكم بيا أنزل الله فبأولثك هم 
الظالون . وقفينا على اثأرهم بعيسى أبن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة وآيناه اللإنجيل 
فيه هدى ونور ومصدقا هما بين يديه مسن التوراة وهدى وموعظة للمتقين . ولييحكم أهل 
الانجیل با رل الله فيه ومن م يكم بيا أنزل الله فأولثك هم الفاسقون “١‏ . 


أقوال المفسرين في هذه الآيات : 
وللمغسرين من السلف في هذه الآيات أقرإل : 
فمنهم من قال : هي كلها في آهل إلكتاب من اليهود والنصارى . 


ومنهم من قال : الآية الأرل ۔ بتصد : * ومن م يحم بها زل الله فأولئك هم 
الكافرون) في المسلمين » والثانية في اليهود» والثالئة في النصارى . ) 


وكفارهم . 


دوک العلری عن (برایم النخعی قال : نزلت هذه الآیات ف بنى إسرائيل » ورضى ذه 
الامة ها . 


وعن الحسن : تزلت في اليهودء وهي علينا واجبة . 
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وسئل ابن مسعود عن الرشسوة في الحكم فقال : ذاك الكفرء ثم تلا: ‏ ومن لم يكم بيا 
نرك الله فأواعك هم الكافرون) , 

وعن أبن عباس أيضا ما يفيد العموم » وذلسك حين سثل عن كفر سن لم يحكم بيا زل 
الله» فقال : إذا فعل ذلك فهو به كضرء وليس كمن كفر بالله وأليوم الآلحر» وبكذاء 
وكذا. 

ومثله قول طاوس : ليس بكفر يئقل عن الملة . 

وقول عطاء : کفر دون کفر: وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق» وهو آیضا مروی عن 
أبن عباس نفسه» رواه عنه سعید بن منصصور: وإبن المنذں وابن ابي حساتم› والحاكم 
وصححه البيهقي في سنه . 

ومثله عن : على بن الحسين؛ زين العابدين . 

وني رواية آخری عن ابسن عباس فرق بين نوعين من ا لحكام› فقأل : مسن جحد ما أنرل 
الله فقد كفرء ومن آقر به وم يحكم فهو ظالم فاسق . 


وقفات مع المقسرين : 

وأحب آن أقف هنا عدة وقفات لتوضيح موقف أالمفسرين : 

الأرل : أن الذي لا شسك فيه أن الات تزلت ف أهل الترباة والانجيل كا تدل عل 
ذلك آسباب النزول ء وساف نقسه . 

ولكن حوإتيم الأيات # ومن لم جحكم . . . € جاءت بصيحة عامة كا يظهر ذلك بأدنى 
تأسل » فما الذي جعل بعض المفسرين يقصر أحكامها ومضموما على غير المسلمين من 
أهل الكتاب وأهل الشرك؟ ) 

إن السبب يكمن في خوفهسم من مسارعة بعض النأس إلى إعبام الأمراء وإ لحكام بالكفر 
الا کہ بکل جور دت ٤‏ ولو كان سببه انموي أو المحاباةء ونحو ذلف ۽ ا لا یکاد پسلم 
منه آمير آو حاكم > إلا من عصم ربك› وقليل ماهم . ) 

وهذا ما جعل ابن عباس وأصحابه : عطاء وطاوسا واہن جبیر وغیرهم » یؤکدون آنه 


ليس بكفر ينقل عن الملة »> كمن كفر باللىه وملائكته وكثبه ورسله واليوم الآحرء ويقولون : 
بل کفر دون کفر. . إلخ » وما جعل ابن عباس يفرق بين الجاحد وا لمقر. 

ومن قرا المحاورة بين أي جلز التابعي ومن سأله من بني سدوس من الإباضية عن أمراء 
زمنهم » وکیفب کانوا پریدونه أن يفتي بكفرهم بثاء على الآية» يتين له صدق ما أقول . 

فقد روی الطبري عن عمران بن حدیر قال : آتی آبا جلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس > فقالو! : يا آبا علزء أرآيت قول الله : # ومن ل حكم بم آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) » أحسق هو؟ قال : نعم! قالوا : #ومن ل يحكم بها أنزل الله فأولئك هم 
الظالون؛ > أحق هو ؟ قال : نعم !1 قالوا : # ومن م يحكسم با أنزل الله فأولشك هم 
الفاسقون » آحق هر؟ قال : نعسم! قال فقالوا: يا أبا جلز» فيحكم هؤلاء با آنزل الله؟ 
قال : هو دينهم الذي یدینون به» وبه یقولون » و|لپه یدعون» فن هم ترکوا شیا منه صرفو 
1 قد أصايوا ذتبا! فقالوا: لا والله ولكنك فرق ( آي حاف)! قال : آنتم أولى هذا 
مني! لا آړری > وإنكم نتم ترون هذا ولا تحرجون ولكنها آنرلت في اليهود والنصارى وأهل 
الشرك» أو نحو من هذا. 

وف رواية آخری > قال آبو جار: إم يعملون بيا يعملون - يعني الأمراء - ويعلمون آنه 
ذنب | قال : وإنا آنزلت هذه الأية في اليهود والنصأرى . 


ضرورة التفريق بين نوعين من اكام : 
الثانية : آن من السواجب الحتم آن نفرق ‏ كما فرق ابر ابن عباس بين نوعين من 
الام : احاکم الذي يترم بسا سلام مھا جا ودستوراً ونْظاما للحساة » کم تله ار يرجح 
إليهء ثم ينحرف آو جور في بعض الأمور الجزئية » ببحكم الضعف أو اتباع الموى» والحاكم 
تعالی بأنه بجھل مصالح عباده» آر يعلمها ویشرع هم ما يضادها مح أنه تعألى يقول : # آله 
يعلم من خلق وهو اللطيف الفبر# (الملك : )١١‏ . 
وهذا ما جعل العلامة حمود حمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسر الطري على الأثر أو 
الأثرين المرويين عن آبي جار بقوله : من البون أن الذيسن سألا أبا مجلز مسن الإباضية ء إنيا 
کانو! پریدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء ؛ لاهم في معسكسر السلطان. ولاشہم ریما 
عصوا أو أرتکبوا بعض ما باهم الله عن ارتكاہه. ولذلك قال شم في الخبر الأول رقم : 
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(۱۲۰۲۰۵): فان هم ترکوا شيا منه عرفوا آم قد أصابوا ذنبا. وقال م في ابر الثاني : 
إنہم یعملون ب) يعلمون ویعلمون آنه ذنب . 

وإذن » فلم يكن سام عمأ احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموإل وإلاعراض 
والدماء بقانون خالف لشريعة أهل الإسسلام » ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» 
بالالحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه اة » فهذا الفعل إعرأاض عن 
حكم الله » ورغبة عن دينه» وإيثار لالحكام أمسل الكفر على حكم الله سبحانه وتعألى› 
وهذا كفر لايشك آحد من آهل القبلة على اختلافهم في تكفير القاثل به والداعي إليه . 

والذي نحن فيه أليوم» هسو هجر لاحكام الله عامة بلا استثناء» وإيشار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسلة نبيه بء وتعطيل لكسل ما في شريعة الله » بل بلسغ الأمر مبلغ 
الالحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على أحكام الله المنزلةء وادعاء المحتجين 
ذلك بآن آحكام الشريعة إنہا نرلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضصت» فسقطت 
الألحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا ما بيناه من حديث آبي مجلز» وإالنفر من الإباضية من 
بني عمرو بن سدوس؟  ٤‏ 

ولو كان الآمر على ما ظنوا في حبر أي جحلل أعهم أرأدوا خائفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعة » قإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكا وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بهاء هذه وإحدةء وأخرى أن الخاكم الذي حكم في قضية بعينهاً بخير حكم الله 
فیهاء قإنه إما آن يکون حکم بها وهو جاهل » فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعةء وإما آن 
یکون حکم بہا هوي ومعصية › فهذا ذنب تثاله الشوبة» وتلحقه المغضرةء وإما أن يكون 
حکم به متأولا حکی| حالف به سائر العلاء» فهذ! حکمه حکم کل متاو یستمد تأویله 
من اللأقرأر بتص الكتاب > وسنة رسول ألله مياد . 

وآما آن یکون کان فی زمسن أي جار أو قبله أو بعده حاكم حکم بقضساء في أمر» جاحدا 
اكم من أحكام الشريعة » أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلامء فذلك 
م يکن قط › فلايمكن صرف كلام آبى جلر والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الاأثرين 
وغير هما في غير باهاء وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان. أو احتيالا على تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرش على عبأده» فحكمه في الشريعة حكم ا لجاحد لحكم من 
أحكام الله : أن يستتعاب ٠‏ فإن صر وكابر وجيحد حكم الله » ورضى بتبديل الألحكام ‏ 
فحكم الكافر صر على كقره معروف لاهل هذا الدین "۱ . ه . 


. من تعلق الاستاذ مود عمد شاكر على تفسير الطبري‎ )١( 
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العبرة بعموم اللفظ : 

الثالغة : أن علاء الأصول بحثوا فى قضية الأسباب الخاصة نزول القشران » أو ورود 
الیل یٹ > والأأف اط العامة اتی وردت بتاع علنهاء وسسققواً: ن العبرة مسوم إللغأظ لذا 
بخصوصس الاأسباب . وولا ذلك لعطلت آحكام كثرة نزلت بسہب حوادث خحاصة في عهد 
النبوة « وهذأ إذا صححت أسباب النزول > وکثبر متها غير صحيح . 

وني قضيتنا هذه حاصة « من أ يكم با أنزل الله لا يمكن القول بأا تخص اليهود 
والنصارى في كتبهم التي نسخت وانتهى آمدها؛ ولا تشملتا تحن أ ألْسلمين في كتابدا الد 
الباقي إلى أن يرث الله الأزض ومن عليهاء وكيف يطلب الله من أهل التوراة ان حکموا بأ 
أنزل الله فيهاء ويأمر آهل الانجيل أن بحكموا بما آنزل الله فيه » ولا يأمر أهل القران أن 
حکموا با أنزل الله فيه ؟! 

وكنت قد عقبت على هلا القول في بحث لي عن « الفتوى ۲ ومزالق الحصدین للفتوی 
فی عصرنا» قبت فة : 

ومن آمثلة سوء التأويسل ما قاله بعضهم.-حول الأيات: التي وردت في سورة المائدة» في 
شان من ل حكم بم آنزل اللهء وهو قوله تعالي : # ومن لم يحكم بها آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون › # ومن ٤‏ کم بيا آنزل الله فآولئك هم الظالمون» > * ومن ل محکم با آنرل 
الله فأولكك هم الفاسقون) . 

قال هذا القائل : إن هذه الآيات لم تنزل فينا س معشر المسلمين ۔ وإنا نزلست في آهل 
الكتاب اة . 

ومقتضی هذا في زعمه ‏ آن من أ محكم با أنزل الله من اليهود والنصارى فهو كافر أو 
ظالم أو فاسق » وأما من ل يحكم با آنزل الله من المسلمين فليس كافر! ولا ظالما ولا فاسقاً. 

وهذا والله ما لا ينقضي منه أ اچب . 

صحيح آن سياق الآيات في أهل الکتاب ؛ لأا جاءت بعد الحديث عن التوراة 
والانجیل ولکن یلا حظ آہا جاءت بالفاظ عامة» تشمل کل من اتصف بہا من كتابي أو 
مسلم. 


. دار الصسرةة بالقاهرة حت عنوان : 3 الفتوى بين الانضباط وإالسيبة‎ ١ تشر لمر عن‎ )١( 
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وهذا حقسق الأصوليسوك مسن علماء المسلمين : أن العبرة بحموم اللفظ لا بخصسوص 
السب . 

ولغلر ذلك أن تقول : فلان مرض ؛ لأنه أساء العغذية والتهوية» ومن أساء التضذية 
والتهوية أصابته الأمرأاض 

فالقضية الأول خحاصة بفلان هذاء ولكن التعقیب الأحرر جاء بلفظ عام يشمل كل من 
اسا في تخذية بدنه› أو تبوية ية » وحکم عليه أن تصيبه الأمراض 

أو تقول : المدرسة الفلانية ساءت نتيجتها آخمر العام لسوء إدارتبا» ومن ساءت إدارته 
ساءلت حرجت . 

فالكىلام الأول حاص بمدرسة معينة » والكلام الأحير عام بالفاظه لكل من أسا 
الإدأرة . بحيث يشمل هذه المدرسة وكل المدارس » وغير المدارس أيضا على ما يقخضيه 

ومن ثم نقول : إن نزول الآيات في شأن آهل الكتاب لا مجعلها مقصورة عليهم؛ لأا 
جاءت بألفاظ عامة تشملهم وتشمل كل من شاركهم في الوصف المذكور. 

وا يقبل عقل عاقل آن تكون التعقيبات المذكورة خأاصة باليهود أو بالنصارى وحدهم: 

بمعٹی أن اکم بغیر ما آنل الله من اهودي والنصراني كر وظلم وضسوق ومن السام 

لابعد ذلك . 


س الكلام مرفوس لعدة وجه : 

١‏ - هدا ماف للعدل المي ؛ لأن معئاه آن الله يكيل بكيلين» كيل لآهل الكتابء 
وكيل للمسلمين» مع آن الله لا يعامل عباده بالعناوين والأسماء » بل بالإييان والأعال . 
ولا قال في سورة ألشساأء : # لیس بأمانیکم ولا آماني آهل الکتاب من يعمل سوء! جز بهي 
ارالشساأع : (YT‏ ۴ 

وقد روی الطبري في تفسیره (۱۲۰۳۰) پسنده عس آپي البختري قال سال رج 
حذيفة عن هؤلاء إلايات ومن ل کم با آنزل الذه فأولاك هم الكافرون# ٤‏ # فأولدكڭ 
هم الظا ون4 1 ل فاولئك هم الفاسقون) » قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيل ؟ قال : 


نحم الإحوة لكم بسو إسرائيل » إن كانت فم كل مرة» ولكم كل حلروة! كلا والله لتسلكن 
طريقهم قى الشراك ١‏ . 

وحبر حذيفة » رواه الحاكم في المستدرك ۲: ۰۳۱۲ ۳۱۳ من طريق جرير» عن 
الأعمش ؛ عن إبرأهيم » عن همام » قال : كنا عند حذيفة » فذكروا : ومن لم کم با آنزرل 
الله فأولتك هم الكافرون# » فقال رجل من القوم : إن هذه في بني إسرائيل ! فقال 
حذيضة: نعم الإحوة بسو إسرائيل إن كان لكم املو وم المر! كلا وإالمذي نسي بيدهء 
خی دوا الشة بالسة والقَدة بالشدة وقال الحاكم : هلا حديتث ص ع شر صل 
أأشخين 1 رجساد؛ وواغقه الدهبي » #إلسنة؟ : الطريقة اة > و0الْقذةة: رپس 
السهم » يقدر الأريش بعضه على بعض ليخرج متساويا. 

۲ إن هذا القسول يعطي إن ما أنزل الله على المسلمين دون ما آنزل على أهل الكتاب ؛ 
لآن ترلہ الحکم با آنزل على آهل الکتاب اعتیرہ کفرا وظلا وفسوقاء آما ترك الحکم با آنزل 
الله على المسلمين فليس كذلك . 

هذا مم آن الذي لا ريب فيه أن الله آنزل على المسلمين خير كتبه» فهر المصدق اء 
المهيمن عليهاء وهو من بينها الكتاب المعجز المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفة . 

يقول الله تعالى لرسرله : #وآنزلنا إليك الكتاب باحق مدقا هما بين يديه من الكتانب 
اة (A:‏ . 

۳ إن العبرة من ذكر قصص آهل الكتساب في القرآن 4 وبيان آحواحم والحکم هم آو 
عليهم › > أن يتعظ ما المسلموث؛ فیتاسوا با عند هم من خی ودروا مما قأرفوه من شر. . 

وإلا كان ذكر هذه الاأمور عبشا . 

والواقع أن علماء المسلمين كافة يستشهدون بالآيات الخاصة التي جاءت في أهل 

الکتاب > اانا م منهم بنا سيقت للاعتبار والذکرى . 


(۱) وقوله : ۶ قڌی بكسر القاف يفت الدال؛ يقال : * هو مني قید رمح؟ بکسر القاف واقاد رمم وء قدي 
رمم پمعنی واحد : آي : قدر رمح» قال هدبة بن اشرم: 
وإفي إذا ما الوت م يك دونه قدي الشي حى الأنض أن اتأخرا 
و«الشراك : سير النعل» وضرب به الل في الصغر والقص يريده تشبه وشم : لا يكاد أمركم مختلف إلا قدر 
کا وکذا!. 
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ولمذ! ل يتوقف أحد عن محطاب علماء المسلمين بها حوطب به بن إسرائيل في القرآن في 
قوله تعالى : # أتأمرون الناس بالبر وبَنسَؤن أنفسكىم وأنتم تتلون الكتاب آفلا تعقلون) . 
ولا عن حطاب المسلمين عامة بيا خحوطب به بو إسرائيل : # أفتؤمنون ببعسض الكتاب 
وتكفرون ببعض ( البقرة : ١ . )٤ ٤‏ 

وإذا کان هذا في الخطاب اخاص » فكيف باللفظ العام کہا في الآيات الي و 
وهي آیات شلاث تتحدی کل متأول» وتدمغ کل حاکم منحرف عن حکم الله بأوصاف 
ثلاثة : بالكفر والظلم والفسرق . 

ولو كان رعا واحدا لاتقيته ولکنه رمح وثان وشالٹ ! 


الماع على وجوب اکم بيا آنزل الله : 

رابعاً : إن الذين قالوا : إن الآيات نزلت ف أهل الكثاب من اليهود والنصارى» وهم 
أهل آلتوراة» وأهل الإنجيل» لا يعنون آن اكم بيا آنزل الله في القرآن لس بواجب على 
ألسلمين . فهذا غير متصور أن يصدر من مسلم عسادي› ناهيك بفقيه آو مفسر لتاب 
الله > فليأذ! أزل الله تابه إذنء إن لم يكن اكم با تضمنه من شرائع وأحكام واجيا 
ملزما؟ 

كل ما في الأمر أن بعضهسم آراد أن يفر من قضية التكفيرء فقال ما قال . ولكن م مخطر 
بال آحد متهم آن الحم بم| آنزل إلله غير لازم . . 

ومن الآدلة على ذلك أن الإمسام أبا جعفر الطبري » اختار القول بآما نزلت في هسل 
ألکتاب ؛ ولکنه وچب الحکم با آنزل الله في النهأية . 

قال آبو جعفر: وأولى هذه الأقرال عندي بالصواب» قول من قال : نزلت هذه الآيات 
في كفار أهل الكتاب ؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء 
وهذه الآيات في سياق ابر عئهم » فكوا حبرا عنهم أولى . 

فإن قال قائل : فان الله تعالی ذکرہ قد عم بابر بذلك عن جیع سن ار محکم با آنزل 
الله » فكيف جعلته حاصا؟ ) 

فيل : إن الله تعالى عم با خير بذلك عن قرم كانوا بحكم الله الذي حم به في كتابه 
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جاحدینء فاخحبر عنھم آنہم بترکھم الحکم › على سبیل ما ترکوه كافرون . وكذلك القول ي 
کل من لم بحکم با آنزل الله جاحدا به» هو الله کافر» ک) قال ابن عباس » لاأنه بجحوده 
حکم الله بعد علمه آنه آنزله في کتابه ء نظر جحوده ثبوة نبیه بعد علمه آنه ثبي . اه . 

ويها القول انتهى إلى ما انتهى إليه غيره من القائلين بالعموم» المغرقين بين أنوإع 
ا لحاکمین ومواقفهم . وهذا ما نقول به وما یقوله کل عام حقق » فلا یطلقون الحکم بالتکفیر 
على کل جاثر؛ بل یفصلون . 


رأي السيد رشيد رضا : 
بقول العلامة رشيد رضا في تفسره تعقيبا على الايات في سورة المائدة : 


الكفر والظلم والفسق كلمات تتوارد في القران على حقيقة واحدة وترد بمعان ختلفة كما 
بيناه في تفسير: # والكافرون هم الظالون» من سورة البقرة . وقد اصطلح علماء الأصول 
والفروع على التعبير بلفظ الكفر عن الخروج من الملسة؛ وما يناي دين الله احق › دون لفظي 
الظلم والفسق . ولا يسع آحدا منهم إنكار إطلاق القرآن لفظ الكضر على ما ليس كقرا في 
عرفهم » ولكنهم يقولون : « كقر دون كفر» ولا إطلاقه لفظي الظلم والفسق على ماهو كفر 
في عرفهم» وما کل ظلم آو فسق يعد كفرا عندهم » بل لاا يطلقون لفظ الكفر على شىء عا 
يسمونه ظل) آو قسقاً: لالجل هذا كان الحكم القاطع بالکفر على مسن م حكم با آتزل الله 
علا للبحث والتأويل عند من يوقق بين عرفه ونصوص القرإن . 

وإذا رجعنا إلى المأثور في تفس الآيات ذرإهم نقلوا عن أبن عباس رضي الله عنه آقوالا 
منها قوله : کفر دون کفر» وظلم دون ظلسم› وفسق دون فسق . ومنها: أن الآيات الثلذث 
في اليهود خاصة ليس في أهل الإسلام منها شىء. وروى عن الشعبي أن الأولى والثانية في 
اليهودء والثالثة في التصارى' . وهذا هو الظاه ولكنه لايغي آن ينال هذا الوعيد كل 
من كان منا مثلهم» وأعرض عن كتابه إعراضهم عن كتبهم» والقرآن عبرة يعبر به العقل 
من فهم الئيء إلى مثله . واستدل بها ذكرناه من قبل عن حذيفة وابن عباس . 


)١(‏ التقول عن الشعبى كما عند الطبرى : أن الأول قي السلمين» والثانية في اليهرد والثالثة في التصارى ؛ وهر عا 
الحتارہ أبن العربی کا فی * أحكام القرآن ۲ له ونقله القرطبى . 
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والأوليان منها في سياق الكلام على اليهرد » والفالئة في سياق الكلام على النصارى لا 
يجوز فيها غير ذلك . وعبارتبا عامة لا دليل فيها على الخصوصية؛ ولا مانع يمنع من إرأدة 
الكفر الأكير في الأول وكذا الأحريان - إذا كان الإعراض عن اكم ب) أنرل الله ناششا عن 
إستقبا حه وعدم الإذعان له وتفضيل غير عليه » وهذا هو المتبادر من السياق في الأول 
معرفة سبب النزول كيا ريت في تصويرنا للمعئى . 

وإذا تآملت الآيات أدسى تأمسل تظهر لك نكتة التعبير بوصف الكقر في الأول : 
وبوصف الظلم ثي الثانية » وبوصف الفسوق في الثالثة » فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل 
اللخة موافقة لاصطلاح العلاء . ففي الآية الأرلى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب 
مشتملا على المدى والنور والترام الأنبياء وحكاء العلهاء العمل وإلحكم به والوصية 
رحفظه . ولحم الكلام بيان أن كل مسرض عن اكم به لدم الإذعان لهء رغبة عر 
هدایته ونوره» مؤٹرا لخیره عليه » فهو الکافر به . وهذا وأضح لا يدخل فيه مسن لم يتمق له 
الحكم به أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله » وهذا هر العأصي بترك الحكم 
الذي يتسحاشى أهل السنة القول بتكفيره » والسياق يدل على ماذكرنا من التعليل . 

وأما الآية الشانية فلم يكن الكلام فيها في صل الكتاب الذي هر ركن الإيان وترحان 
الدين» بل في عقاب المعتدين على الأنفس آو الأعضاء بالعدل والمساواة : فمن م يكم 
بذلسك فهو الظالم في حکمه کیا هو ظاهرء وأما الآية ألثالعة فهي في بيان هداية الإنجيل 
وأكثرها مواعظ واداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحكمته لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط » فمن لم محكم ذه اداية من حوطبوا بها فهم 
الفاسقون بالعصية وا حروج من غيط تأديب الشريعة . 

وقد استحصدث كثر من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذي من 
قبلهم » وتوکوا با لحکم ہا بعض ما آنزل الله علیهم » فالذین پترکون ما آنزل الله في كتابه من 
الأأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى ني الايات 
الثلاث أو في بعضهاء كل بحسب حاله ء فمن أعرض عن الحكم بعحد السرقة أو القذف أو 
الزنا غير مذعن له ء لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهر كافر قطعا. 
ومن أ يكم به لعلسة آحرى فهو ظام إن كان في ذلك إضاعة احق أو ترك العدل وإالساواة 
فيه» وإلا فهو فاسق فقط »إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ »فكل كافر وكل ظالم 
فاسق» ولا عكس . ؤحكم الله العام المطلسق الشاسل لما ورد فيه النص ولغره ما يعلسم 
بالالجتهاد والاستدلال هو الحدل» فحيث) وجد العدل فهساك حكم الله- كا قال اد 
الاعلام . 


وتكن مش وجد النصس اأقعطحي الوت والدلالة لا جوز العدول عله إلى غرهء إلا إذا 
عارضه نص أخر اقتضی ترجیحه عليه » كنص رفع الحرح في باب الضرورات . اه . 

فهذا هسو موقف الشيخ رشيد رجه الله مسن عدم الحكم بيا آتزل الله؛ واضحا بينا 
مفصسلاء لن آرأد أن يعرفه» ولا جوز خد بعض كلامه مفصسولا عن بعض واتبامه 
بالتساهل والمخالطة والاعيزام » فهذا ظلم هذا ا لمصلح العظيم . 


مناقشة حول رآي ابن عباس : 

وقد زعم بعضهم أن مذهب أبن عباس رضي الله عنهما» هو قصر الآيات على سبب 
نزوها» وجادلوا في ذلك الكاتب الإسلامي العروف الأستاذ فهمى هويدي > ولا أدرى من 
أين نسبوا هسذا إل ابن عباس؟ وآقوال ابن عباس في تفسير القرآن المروية عنه تنطق بأنه لا 
یری هذا الرآی إلا فی آیاٹ حدودة يدل سياقها عل التخصيص لا عل التعميم . 

وأظهر دليل على ذلك هو رآيه في هذه الأآيات نفسهاء من سورة آلأثدة ۽ ققد روک 
الطبري وغیرہ ۔ کےا ذکرنا من قبل ۔ آنه قال في أية : وهم الكاأفرون+ هو به کفر ولیس کمن 
کقر بالله» وملاتکته وکتبه ورسله . 

کيا روي عنه آنه فرق بین الجاحد والمقں فالاول كاف والثاني ظالم فاسق . 

وروی عنه ابن المنذر؛ آنه قال ردا على من جعل الآيات عاصة بأهل الكتاب : نعم 
القوم نتم › إن کان ما کان من حلو فھو لکى» وما کان من مر فهو لاهل الکتاب» کاله 
پرى أن ذلك قي المسلمين' . 


دعوى آن اكم متقتصور على الفصل بين التنازعين : 
وأما مسن قال : إن لفظ الحكم جاء في القرآن بمعنى القضاء والقصسل بين الناس : 
مسن لمعي س کے 
يتنازعوت فيه من قضصايا ولاعلاقة له پا انب السیاسی آو الرداری أو التشريعي » بدليل 


قوله : وآن احکسم بینهم ولم يقل : ١‏ وأن احكمهسم » فهذا الادعاء غير مسلم على 
إطلاقه . 


. نقله السيوطي في : 3 الد ر الور ؟‎ ) ١ 
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ومن قرا آيات المائدة كلها وجد فيها ما يشمل القضاء والتشريع والإدارة والسياسة 
ونيجوها 1 


ففي مقام ا لحديث عن التوراة يقول : 

إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذين أسلمو للذين هادوا والربانيون 
والاتحبار با استحفظو! مسن كتاب اله وكانوا عليه شهسداء فلا خشسو! الناس واخشون 
ولا تة تشتروا بآیاتي ثمتا قلیلا ومن لم بحكم بم آنزل الله فأولئك هم الکافرون ٠(4‏ . 

فالحكم هنا أعم من الفصل بين المتخأصمين . 

وفي مقام الحديث عن الإنجيل يقول : #وليحكم آهل الإنجيل بيا أسزل الله فيه ومن لم 
يحكم با آنزل الله فآولئك هم الفاسقون) ( الائدة : )٤١‏ . 

ومن المعروف أن الإنجيل ليس كتاب أحكام يرجع إليه القضاة ة في مسائل النزاع» بل هو 
كتاب وصايا ومواعظ وأداب وسلرك » فا کم با آنزل الله فيه لا يقف عند حدود ما دکره 
صا-حب الادعاء 

وهس أن هلا السزعسم كسان صحيسصاء وکان الحکم , بمعثى القضاء والقصل في 
الخصومات » فهل يعفي هذا ألاأمراء ورساء الدول والسلطات ار والسنفيذية من 
مسثولية الحم بيا أنزل الله ؟ كسلا فالمسئوليسة مشتركة » كا قرر ذلك الحققون من علماء 
العم 
لاطي رامین للقرانین» ا ا کو لر بمعارفهم فا وضحت ت اذم 
وهم ألذين پولون ا لحکام لیحکموا ہا . 

ومشل ذلك قاله الشيخ شلتوت ره الله في « فتاويه» أيضاء وهو كلام قوي » جب آن 
يراجم . 
كلمة ( شريعة ) في القرآن ودلالتها : 

ومن غراثب ما قاله بعض الناس فی عصرنسا۔ وکتبوہ فی کلب + ونشروه في صحف إ1 
قو مم : إن كلمة « شريعة؛ ل ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الحاية : ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها# ( الحاثية : 1۸) . 


. ٤4 : الا‎ 0$ ( 
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واستدل بهذا على أن القرآن لم يعر قضية الشريعة أهمية وإعتبارا» ولو صح هذا الانجاه في 
الاستدلال لقلنا: إن الإسلام لا يتم بقضية الأحلاق ؛ لأنه لم يذكر الأحلاق إلا في الثناء 
على الرسول بيا بقوله : #وإنك لعلى خلق عظيم4 (القلم : )٤‏ . 

ولقلنا : إنه أ يهشم بالفضائل ؛ لان كلمة فضيلة نم تذكر فيه . 

بل لو صح هذا لكان لنا أن نقول : إن القران لا متم بالعقيدة؛ لأن كلمة ١‏ عقيدة ن 
ترد فيه مَعَرفة ولا مَتَكرة . وكذلك ل ترد في السنة المشرفة . 

ولو تعاملنا مع المفاهيم والقيم والتعاليم بهذا القهم القاص والمنهج اللفظي الاعرج ؛ 
لالحتلطت عاينا الامورء والتہس الح پالپاطل »> وکیا سواء السبيل . 

إنها الوا جب أن نبحث عن مضمون الموضوع في القرآن والسنة » بخض إلنظر عن الألفاظ 
والمصطلحات التي استحدثها الناس بعد عصر نزول القرآن . 


مشروعية الوصف بيا وصف القرآن : 

خحامسا : اأعتقد آنه لايمتع عام من العلماء من وصف من ل يكم بيا آنزل الله بالكفر؛ 
لته وصفه با وصضصه الله تعالٰی به في كتابه المبين» كا وصفه بالظلم والفسق . فمن وقف 
عند نص القران ولفظه لا ينهم با خط أو الزیغ» کل ما عليه أن یضر الکفر با فسره به ابن 
عباس وغيره . بآنه ليس الكفر المخرج من اللةء وأنه كفر دون كفرء ون يفرق بين اسلعاحد 
والمقرء كما فرق ترجحمان القرآن وحققو علهاء الأمة . 


آمران مهان : 

على أن هنا أمرين مهمين يجب أن ننبه عليهما احاكمين والمحكومين معاء وها : 

١‏ آن اتصاف الإنسات بالظلم والفسوق ليس شيا هينا بحیٹ يستخف به ویستهان 
بره ء فليس الكفر المخرح من الملة هو المضوف وحده»؛ بل الظلم والفسق من أشد ما 
محذره المسلم الخحريص على دينه» أا خائف عل تسه الرأجيي لقاء ربهء فال تعالٰ : آله 
لعنة الله على الظالين# ( هود : 1۸) ء # والله لا حب الظالين) ( آل عمران : )٥۷‏ »> 
إن الله لا يبدي القوم الظالين) ( المأائدة : )١١‏ › ومن یظلم منکم نذقه عذابا كرا 
(الفرقان : 1۹) ٠‏ # إنه لا يقلح الظالمون) (يوسف : ۲۳)ء #وسيعلم ألذين ظلمو! آي 
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منقلب ينقلبون) (الشعراء : ۲۲۷) > # إن الله لا بدي القوم الفاسقين# (النافقون ٦:‏ )ء 
يئس الاسم الفشوق بعد الإمان (الحجرات : )١١‏ » وآخذنا الذيسن ظلموا بعذاب 
بئیس با انوا يفسقون# (الاعراف : )١١١‏ . 

۲ _ آن الحکم بغیر ما آئزل الله وإن نم يكن كقرا خرجا من إلملة » لحدم جود 
الحاكمين وإنكارهم لشرع الله هو بالقطع حکم الف لارسلام» وحسب صاحبه آنه 
رضي لنفسه آن يكون ظالا وفاسقا. وهو ليس ظلم ساعة» ولا فسق يومء بل هو ظلم 
مستمر » وفسق دام بدوام الحكم بغير ما آنزل الله . وهذا كان بقاء هذا ا لحكم منكرا بيقين 
وبالإجماع ء وكان ألسكوت عليه منكرأً بيقرن وبا لإ جاع » وكانت معارضته وجاهدته واجبين 
بيقين» وبالإجماع» فيتعين على آهل ا لحل والعقد ١‏ مثل المجالس النيابية» تغييره بسالوساثل 
الدستوريسة» وإلا فبالقوة العسكرية » أو الشعبية » ولكن بشرط الاستطاعة وآلا يؤدي إل 
فثنة أكبرء ومنكر أعظم » فحينئذ يرتكب أخف الضررين»ء ويرضى بأهون المفسدتين» 
وينتقل اهاد الوأجب من اليد إلى اللسان؛ ئم من اللسان إل القلب ؛ وذااڭک أضعف 
الإيان . كا سنبين ذلك في الوضوع التالي إن شاء الله . 

روی الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود» رضي الله عنه آن رسول الله ب قال : 
ما من تي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من آمته حواريرن وأصحاب يأخذون سنته 
ویقتدون بامرہ ثم إتہا تخلف سن بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يڙمروك» فمن جاهدهم بيده فهو مسؤمن » ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤسن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو ممن وليس وراء ذلك من الإييان حبة خردلة . 

على أن الاستسلام هذا الواقع المخالف للإسلام لايجرز » بل يجب العمل على تخييره 
بالطرق المشروعة » عن طريق الدعوة والتقيسف › والتربية والتكوين » حتى يتغرر ما بأنفس 
القوم ؛ فيغير الله ماهم . 

وإلله يقول احق وهو مهدي السبيل . 


¥ 


مراتب تخبار المنكسسر 
ومتى جوز التغيير بالقوة ؟ 


س : اشتد الجدل في هسذه الأيام حول قضية من أهم القضايا وأشسدها خحطرا» وهي 
قضية تغيير المنكر بالقوة» ومن له ا لحق في التغيي ومتي مجوز ذلك ؟ 

فمن الناس من يقول : إن هذا احق لرلي الآمر فقط » آي هو من وظاثف ألدولة لا من 
وظائف الأفراد »> وإلا كان الأمشر فوضى » وحدث من الفحن ما لا يعلم نتأائجه إلا الله 
تعالى . وأحرون يجعلون ذلك من حق كل مسلم بل من وأجبه » استتادا إلى الحديث النبوي 
الصحيح الذي يقول : ۶ من رآي منکم منکر! فلیغیره بيده فمن لم یستطع فبلسانه ؛ فمن 
أ¿ يستطع فبقلبه ء وذلك أضعف الإيان»“ . 

فاخديث يجعل التغيير وإجبا على كل من رآى المنكر باليد أولاء فإن عجر فباللسان وإلا 
فبالقلب» وذلك آضعف الإیان» فمن قدر على آقوى الإيان» فلماذا يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشاب المتحمس لتغيير ما يروته منكرا بأيديم بدون مبالاة 
بالعواقب» على أن ولي الأمر أو الدولة نفسها قد تكون هى فاعلة المتكرء أو حاميته » قد 
سحل ارام › أو تحرم الالء أو تسشقط الفرائض > أو تعطل ادود أو تعادی ای > أو 
تروج للباطسل » فهنا يكون على الأفراد تقويم عوجها بيا استطاعوا من قوة» فإن أوذوا فقي 
ڈابت الله وإن قتلوا ففي سبيل الله ؛ وهم شهسداء بجوأر حرة بن عبد المطلي سسد 
ألشهداء :> کے جاء ي احدیث . 

وقد احتلط الأمر على كثر من الناس » وبخاصة الشاب التدين الغيور. 


ولا سيا آن الذي يتبنى القول الأول ويدافع عنه هم بعض العلماء الذين أصبح يطلق 
علیهم لقب ا علاء السلطة وما الشرطة» فلم يعد كلامهم بحظى بالقبول . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه عن اې سعيد اځدري : 


وأصححاب الشول الاتحر ؛ كلهم أو جُلهم - من الشباب الذين قد يتهمون بالتهور أو 
التطرف وإتباع العواطف» والاحد بظوإهر النصوص دون ربط بعضها ببحعض . 

وأملنا أن تعطوا بض الوقت هذه القضية» حتى يتين لنا آي الرآيين أصوب » آو لحل 
الصوأب بينه) أو في غيرشما. 

سدد الله قلمكم لبيان الحق من الباطل » مين . 


فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر : 

ج : من الفرأئض الأساسية في الإسلام » » فريضة الأمر بالمعروف > والنهي عن انكر 
وهي الفريضة التي جعلها الله تعالى أحد عنصرين رئيسين في تفضيل هذه الأمة وخيريتها : 
کم خير آمة آخرجت للساس تأمرون بالمعسروف وتتهون عن المنكر وتؤمنسون بالله # 
أل عمران: )١٠١‏ . 

وهس الصفات الاأساسية للمؤمنين في نظر القران : #التائبون الصسايدون المأمدون 
السائحصون الراكعون الساجدون الآمرون باللعروف والناهون عن انكر وا خافظون دود 
الله (التوبة : )1١١‏ . والمؤمئات هنا كالؤمنين > ههن مشاركة في هذه الفريضة العأمةء 
کا قال تعالى : وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»› يآمرون بالمعروف ويتهون عن 
المنكر# (التوبة ۷١:‏ ) فكل مسؤمن له ولاية على أخيه» بمقتضى الإيات» وكذلك كل 
متك . 

وكا مدح القرآن الآمرين الناهين » ذم الذين لا يأمرون بالعروف» ولايشناهون عن المنكر 
کا قال تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيسل على لسأن دأود وعيسى ابن مريم ذئلك 
بھا عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لیٹس ما كانوا يفعلون# (الاثدة : 
OYA‏ ¥4 

والمسلم ذأ ليس جرد إنسان صالح في نفسهء يقعل أسشر؛ ويسدع الشر» ویعیش في 
دا ئرته اسقاصة > لا پہالي بأ شرء وهو يراه ينزوي ویتحطم آمأمه » ولا بالشر وهو يراه ُعشش 
ویقرخ من حوله . 

بل السلسم - کل مسلم إنسان صالسح في نفسه» حريص على آن يصالح غيره وشو 
الذي صسورته تلك السورة الموجزة من القرآن؛ سورة الحصر: #والعصر. إن الإنسان لضي 
خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصا-لحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصيرة . 


۹۹ 


فلا نجاة للمسلم من خحسر الدنيا والالحرة» إلا بهذا التوأصي باحق والصيرء» الذي قد 
يعبر عنه بالأمر بالمعروف وإلتهي عن المنكرء فهر حارس من حراس التق والثير في الأمة . 

فكل منكر يقع في المجتمع المسلم؛ لا يقم إلا في غفلة من المجتمع المسلم» أو ضعف 
وتفكك منه» وما لايستقر ولايستمر > ولا يشعر بالأمأان› ولایتمتح بأالشرعية بحال . 

النكر أي منكر يعيش « مطاردا) في البيثة المسلمة » كالمجرم اللحكوم عليه بالإعدام 
أو السجن المؤبد» إنه قد يعيش ويشنقل » ولكسن من وراء ظهسر العدالة » وبالرغم من 

والمسلم إذث مطالب بمقاومة المنكر ومطأردته› حتسی لا یکت له البشاء بغر حق في 
رض يست أرضهء ودار لست داأره› وقوم يسوا أهله , 


الحديث الصحيح في تغيير المدكر ومراتبه : 
ومن هنا جاء الحديث الصحيح الذي روإه أبو سعيد الخدري عن النبي ية قال : # من 
رآی منکم منکسرا فلیغبره بيده ؛ فمن م يستطع فبلسانه» فمن لم ينتطع فبقلبه: وذل 
آضعف الای|ن) “ . 
والحديث وأضح الدلالة في أن تغيير انكر من حق كل من رآه من المسلمين » بل من 
وأجيبةء ٠‏ 
ردلیل ذلك آن « من» في ا لحدیٹ من رأی: من آلفاظ الحموم» كا يقول الأصوليون :› 
فهي عامة تشمل كل من رآى التكرء حاكما كان أو حكوماء وقد حاطب الرسول الكريم 
بها السلمين كافة « من رأى منكم؟ لم يستلن منهم أحداء ابتشداء من الصحابة فمن بعدهم 
وقد کان هو ارمام والسرئيسس والخحاكم ألاأمة؛ وم هلإ أمر من رأى منهسم - وهم 
المحکومون ‏ منکرا آن پغیروه یدہم › متی استطاعواء حین قال ؛ « من رأی منکم 
u‏ | 


(۹) روا مسلم فی کتاب الرییان مسن صسیسه عن آي سعید الندري . 


¥ 


شروط تغيير المنكر : 

كل ما هو مطلوب من الفرد المسلم - أو الفئة المسلمة _ عند التغيير: آن يراعي الشروط 
التي لابد منهاء والتي تدل عليها ألغاظ اإلحديث . 

الشرط الأول : أن بكون عرما جمعا عليه : 


آي أن يكون « منكرا» حقا؛ ونعنسي هنا : المنكر الذي يطلب تغيره باليد أولا » ثم 
باللسان » ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلى « النكر؛ إلا علل « ارام الذي طلب الشارع 
ترکه طلبا جازما» بحیث يستحق عقاب الله من ارتكبه . وسواء آكان هذا ارام فعل 
حظور آم ترك مأمور . 

وسواء آكان اإلعرام من الصغائر آم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد يتساهل فيها ما 
لابساھلں فی الکبائر ؛ ولا سیا إذا م بواظب علیھاء وقد فال تعالی : ٭ إن جوا کبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا کریا) (النساء : 4( . 

وقال ب : « الصلرات امس » وأخمعة إلى الجمعة» ورمضان إل رمضان؛ مكفرات 
لا بینهن» إذا اجتنبت الكبائء " . 

فلا يدخل في المنكر إذن المكروهات » أو ترك الستن والمستحبات» وقد صح في أكثر 
من حديث آن رجلا سأل التبي ب عا فرض الله عليه في الإسلام فذكر له الفرائض من 
الصلاة والزكاة» والصيام وهسو يسأل بعد كل منها: هل علي غيرها؟ فيجيبه الرسول 
الكريم: « إلا أن تطوع» -حتسى إذا فرغ منها قال الرجل : والله يا رسول الله لا آزید عل 
هذا ولا أنقص منه» فقال عليه الصلاة والسلام : « أفلسح إن صدق » أو دحل الجتة إن 
سدق" . 


وفي حدیث آحر : « من سره أن ينظر إل رجل من أهل المنةء فلينظر إلى هذا» " . 

لاد إذن أن يكون انكر في درجة * ارام وآن کون منکراً شرعیا حقیقیاء آي ثبت 
تکار دنسو ضس الشرغ المحكمة؛ أو فراعدكه الخراحلىة > الشي دل علنهاً امقر أ ریات 
الشريعة. 


(۱) روآہ ملم في حه عن أي هريرة 4 
(۲) متف عليه عن طلحة بن عبيد الله . 


(۳) متف عليه عن آي هريرة 


ولیس إنكاره بمجرد رآي آو اجتهاد» قد يصيب ويخطى » وقد يتخير بتخير الزسان 
والمكان وألعرف واال . 

وكذلك جب إن يكون معا على آله متك فأما ما احتف فيه إلعلاء المجتهدون قدي 
أو حديثا » بين نجيز وماع » فلا يدخحل داثرة « المنكر» الذي يجب تغييره باليد» وخصوصا 
للأفراد 

فإذا اختلف الفقهساء في حكم التصوير أو الغساء بالةء وبغير الة» أو في كشف وجه 
المرآة وكفيهاء أو في تولى المرأة القضاء ونحوه» أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الملال في 
قطر آلحرء بالعين المجردةء أو بالرصد أو بالحساب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها 
الحلاف قدي وحديثا . . لم جز أإنسان مسلم» آو لطائفة مسلمة أن تتبنى رأيا من الرأيرن › 
أو الآراء المختلف فيها» وتعمل الآلحرين عليه بالعنف . 

حتى رأى الحمهور والأكشرية » لايسقط رأي الأقل » ولا يلغى اعتباره؛ حتى لو كان 
المخالف واحداء مادام من أهل الاجتهاد» وكم مسن رآي مهجور في عصر ما ؛ أصبح 
مشهورا في عصر آخر . 

وكم ضعَّف رأي لفقيه» ثم جاء من صحححه وتصره وقواه» فأصبسح هو المعتمد 
واخفتي به . 

وهذه أراء شيخ الإسلام أبن تيمية» في الطلاق وأحرال الأسرة» قد لقي من جلها ما 
لقي في حياته » وظلت تقأوم قرونا عدة بعد وضاته » ثم هيأ الله ها من نشرها وأيدها» حتى 
غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين في كشر من الأقطار الإسلامية . 

إن انكر الذي يجب تخيرره بالقوة لابد آن يكون منكرا بيا ثابتاء اتفق أثمة المسلمين على 
أنه منكر: ویدون ذلك یفسح باب شر لا آخر له فکل من یری رأیا یرید آن يعمل الناس 
عليه بالقوة ! 

في بعض الاأقطار الإسلامية قام جموعة من الفتيان المتحمسين لتحطيم المحلات التي 
تبيع السدمي « العرائس واللعب» لىلاأطفال ؛ لأا أصشام » وصور مجسمة تعتر من أكبر 
الخبائر أ 

ولا قيل خم : إن العلهاء من قديم أجازو! لعب الأطفال » لا فيها مسن امتهان الصررةء 
وانتفاء تعظيمها . إلخء قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور المتقنة التي تفتح عيونبا 
وتخلقها. 


قيل هم : ولكن الطفسل يرمي بها يمينا وشالاء ويلع ذراعها ورجلهاء ولا يمنحها أي 
قدر من التعظيم آو التقديس . . ا شجدوا جوابا أ 
وألقهوة ونیجوهاً بألقوة» حين أعلدت بعض الأقطار الإسلامية بک * الصيام» ورؤ ية املال 
فرأى هؤلاء المتحمسون أن رمضان قد ثبت ٠‏ فلا جوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قأم به بعض الشبأب المسلم الغيور في مصر في أحد أعياد الفطر حيثٹ 
ترح لدی اجهات الشرعية فی مصر عدم ثبوت شوال لاعتبارات شتى» منها : قطم الغلف 
أن سن المسشحيل رؤيسة املال تلك الليلة . ولم ير املال في مص ولكن بعض الأقطار 
أعلنست رؤية الملال» فأصر هؤلاء على أن يفطروا ويقيموا شعائر العيذ وحدهم» ضد 
الدولة ء وأغلبية الأمةء وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة ألاأمن لا مبرر له . 

ورايي ان هؤلاء وأولئلف أحطتوا من حلة أوجه : 

الأول ٠‏ أن الفقهاء ختلفون في طريق إثبات املال » فمتهم من أكتفى بشاهد وإحد» 
ومنهم من طلب شاهدین > ومنهم من أشترط قي حالة الحو شهادة احم الخفر» ولکل 
آدلته ووجهته . 

الثاني : أنيم اختلفوا كذلك في مسألة أعتبار احتلاف المطالع أو عدم اعتبارهاء وني 
عدد من ألْذ اهس : آن لکل بلد رژیته › ولا يزم EF‏ بلد آحر وشو مل شس ابن عاس 
ومن وافقه » کا هو معروف من حدیٹ کریب في صحیح مسدم . 

الثالث : أن من المقرر في الفقه : أن حكم الإمام أو القاضي في الآمور الخلافية رفع 
إلخلاف» ويلزم الأمة اتباعه . 

وهنا إذا أخحذت السلطات الشرعية بقول إمام أو أجتهاد مذهب في هذه القضايا 
فالوا جب اتبأعهاء وعدم تمریق صف . 

وقد قلست في بعض ما أفتيست به : إذأ م نصل إلى وحدة المسلمين جيعا في الصيام 
والفط فعلى الأقل جب آن يتحد آهل البلد الوا حد في شعائرهم› فلا يقب بحال أن 
ينقسم أعلل البلد الواحد إلى فريقين : فريق صائم وفريق مفطر. 

ولكن هذا الخطأ في الااجتهاد من شباب مخلصين لا يقاوم بالرصاص ٠‏ بل بالإقناع . . 
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الشرط الثاني : ظهور ال نكر : 

أي أن يكون انكر ظاهرا مرثيا» فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق 
عليه بابه» فلا جوز لحد التجسس عليه» بوضع أجهزة التتصت عليه » أو كاميرات 
التصوير الخفية » أو أقتحام داره عليه لضبطه متلسا بالنكر . 

وهذاما يدل عليه لفط اديت : # من رآی» منکم منکرا فلیغیره . .افد اط 
التغيير برؤية انكر ومشأهدته » ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غرره . 

وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بعل المنكر ولم يتبجح به» إلى الله تعسالى 
محاسبه في الالصرة» ولم مجعل لحد عليه سبیلا في الدنیا» حتی يہدى صفحته ویکشف 
سره . 

حتى إن العقاب الإفي ليخفف كشرا على من أستتر بستر الله ٠‏ ول يظهر المعصية كما في 
ا لحديث الصحيح : ١‏ كل آمتي معاي إلا المجاهرين» . 

هذا لم يكن لحد سلطان على المنكرات الخفية» وني مقدمتها معاصي القلوب من الريأء 
والتفاق والكير والحسد والشح والخرور ونحوها . . وإت اعتبرها الدين من آكبر الكبائرء ما 
| تتجسد في عمسلل ظاهرء وذلك لأنسا أمرنا أن نحكم بالظواإهر » ونكل إلى الله تعال 
السرائر. 

ومن الوقاثع آلطريفة التي ها دلالتها في هذا المقام ما وقع لآمير الؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عته» وهو ما حكاه الغزألى في كعاب « الأمر بالمعروف والنهسي عن المنكرة من 
«الإلحياء : آن عمر تسلق دار رجل » فرإه على حالة مكروهة فأنكر عليهء فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن كنت آنا قد عصيت الله من وجه واحد » فأنث قد عصيته من ثلاثة وجه › 
فقال : وماهى ؟ قال : قد قال الله تعالى : # ولاتجسسواڳ (احجرات : )١١‏ » وقد 
تجسست» وقال تعالى : # وآتو! البيوت مسن أبوابها) ( البقرة : 1۸۹)» وقد تسورت من 
السطسح ء وقال تعالى : ل لاتسدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تستأنسوا وتسلمو! على 
اهلها وما سلمت . فتركه عمي وشرط عليه التو بة" ‏ . 
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والشرط الثالث لتغير المنكر بألقوة : القدرة الفعلية على التغير : 

آي آن يكون مريد التغيير قادرا بالفعل ‏ بنفسه أو بمن معه من أعوان على التغير 
بألقوة. ب بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية تمكنه من إ إزإلة انكر بسهولة. 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أي سعيد أيضا؛ لأنه قال : « فمن نم يستطع فبلسانه» 
أي : فمن لم يستطم التغيير باليد» فليدع ذلك لاهل القدرة» وليكتف هو بالتغيير باللسان 
والبيات › إن كان في أستطاعته. 

وهذا في الغالب إن يکون لکل دي سلطان في دائرة سلطانه » كالىزوج مع زوچته› 

وإلأب مع أبنائه وبناتهء الذين يعرم ويل عليهم؛ وصاحب المؤسسة في دال مۇسسته » 

والامير المطاع في دل ود أمارته أو ساطته و جود استطاعته ‏ . . وهكلا. 

وإنےا قلا : أنْقوة المادية أو العنوية ؛ لأن سلطة الزوج على زوجته أو الأب على أولاده» 
ليست بها يملك من قوة مادية » بل بيا له من احترام وهيبة مجحلان كلمته نافذة» وآمره 
ماعا . 


اذا کان انكر من چاني الجكومة : 
وهنا تظهر مشكلة ما إذا كان انكر من جانب إلحكومة أو الدولة. التي تملك مقاليد 
القوتين الادية والعسكسرية» ماذا للأفراد والفغات أو عليهم آن يعملوا لتغيير انكر الذي 


ترتكبه السلطة أو تمه ؟؟ 
واوا : أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع التغيير. وهي في عصرنا إحسد 
ناث : 


آلأوئی : ألقوات المسلحة التي يسنند إليها كثير من الدول في عصرنا- ولا سي) في الال 
الثالث . في إقامة حكمهاء وتنفيذ سيأستها» وإسكات خحصومها با ديد وإالنارء فالعمدة 
لدی هذه الحکومات ليس قرة اطق ؛ + ب متطق ألقرةء فمن كان معه هذه القوات استطاع 
أن یضرب مہا کل رك شعبی شعبي یرید التغییر؛ کہا رآینا ذلك فی بلاد شتی إخرها في الصين› 
وإخاد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية . 


(1) أعني آن من الامراء من يعجر عن بعض الأشياء في إمارته تسه وق رأینا عمر پر عبد آلحڑیز يعجر شن رد 
الامر شرری بين المسلمين؛ بعيدا عن نظام الوراثة» والدجاشي ملك ا حبشة م بستطع ۔ بعد آن آسلم ‏ أن كم 
الشرع في رعيته : لاهم م يسلموا مثله» ولو حأول أن يفعل للعوه. 
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الثانية : المجلس النياي الذي يملك السلطة التشريعيةء وإصذار القوانين وتغيرهاء 
وفقا لقرار الأغلبية » المعمول به في التظام الديمقراطي » فمن ملك هذه الأغلبية في ظل 
نظام ديمقراطي حقيقي غیر مزیف » آمکنه تغییر کل ما يرى من مذكرات بوساطة التشريع 
اللزمء الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس حكومة» ولا رئيس دولة أن يقول أمامه : لا . 

الثالثة : قرة الجياهير الشعبية العارمة التي تشبه الإجماع» والتي إذا ركت لايستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصد مسيرتها؛ لأنها كموج البحر المادر آو السيل العرمء لا يقف 
أمامه شىء» حتى القوإت السلحة نفسها؛ لأا في النهاية جزء منهاء وهذه إ اهبر ليسوا 
إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم و إخوامم . كا رآينا ذلك بوضوح في ثورة إيران . 

فمن م يملك إحدى هذه القرى الثلاث› فا عليه إلا آن يصي؛ ویصابر ویرابط » حتی 
يملكهاء وعليه آن يخير باللسان» والقلم » والسدعوة والتوعية والتوجيه » حتى يوجد رأيا 
عاما قويا يطالب بتخيير المنكرء وآت يعمل على تربيمة جيل طليعي ممن يتحمسل تبعة 
التخيير. وهذا ما يشير إليه حديث أبي علبة الخشني حن سال التب ي ية عن قوله تحال : 
اسا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ( المائدة : (٠١١‏ فقال 
له التبي ب : * بل اتتمرو! بالمعروف وتناهوا عن المنکں حتی إذا رآيت مسا مطاعاً وهو 
متبعاً؛ ودنيا مؤثرةء وإعجاب کل دي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام » فإن 
من ورائكم آياماء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهسن مل آأجر خسين 
رجلا پعملرن کعملک» ٩‏ . وف بعض آلروايات : ١‏ ورأبت أمرا لا يدان أي لا طاقة ۔ 
لک به , 


الشرط الرابع : عدم خشية مدكر أكر : 

أي آلا بخشى من أن يترتب على إزالة ا نكر بالقوة منكر أكر منهء كأن يكون سببا لفعدة 
تسفك فيهسا دماء الأبرياء » وتنعهك الرمات ٠‏ وتنتهب الأموال؛ وتكون العاقبة أن يزداد 
المنكر تمكناء ويزداد المتجبرون تجررا وفسادا في الاأرض . 

وشذا قرر العلأء مشروعيسة السكوت على المنكر غافة ماهو أنكر منه وأعظم» ارتكابا 
لأحف الضررين » واحتالا لأهون الشرين . 


زو رواء آلترمدی يقال : لچله خسن غر یسا صب ٭ وکذا رواه آبو داود من طریی ابن ألباركڭ . وزوأه ابر 
مأچة؛ وان جرير» وابن آي حاتم عن عتبة بن آي حكيم . 
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وفي هذا جاء الحديث الصحيسح ٠‏ أن النبي به قال لعائشة : « لرلا أن قرمك حديثر 
عهد بشرك : لبثيت الكعبة على قوأعد إبرأهيم . 

وني القرآن الكريم ما يؤيد ذلك » في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل » حين 
ذهب إلى موعده مع ربهء الذي بلغ أربعين ليلة» وي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله 
الذهبي » حتى عبده القوم» ونصحهم آخوه هارون» فلم ينتصحوا وقالوا : «إلن نبرح عليه 
عاکفین حتی یرجع إلینا موسی# (طه :4( 

وبعد رجوع سوسى ورؤيته هذا المنكر البشع ‏ عبادة العجل اشتد عل آخحیه ف 
ال نكارء راح يته ره اليه من شل الغضب # قال ياهارون ١ا‏ منعك إذ رايتهم 
لوا . آلا كتين فعَصيْت آمرې قال این آم لا تأخذ پلځيتي ولا براسي إن حَشيث أن 
و و اسرائیل ول رقب قولی 4 ( مل (LY:‏ 

ومعنی هذا : أن هاروڻ قدم الفاظ على وحدة الجياعة في غيبة أحيه الأكس حتى 
بحضرء ويتعاهما معا كيف يواجهان الوقف ا-خطير بم يتطلبه من حزم وحكمة . 

هذه هي الشروط الاأربعة التي يجب أن تتوفر لمن يريد تخيير المنكر بيده» وبتعبير آخر؛ 
بالقوة الأدية الرغمة . 


تخیر المنكرات ال حرئية ليس علاجا : 

وأود آن آنبه هنا على قضية فى غاية الأهمية لن يشتغلون بإصسلاح حال السلمين » وشي 
آن التخريب آلذي أصاب جتمعاتناء لحلال عصور التخلف » وخلال عهرد الاستعار 
ألخربي ٠‏ ولال عهود إلطغيان وإلخحكم العلماني ؟ ریب عمق عتد لا يکفي لرزالته 
تغیار نكسرات جزئية » كحفاة غئاء وساجسن أو تبرج امرأة في الطريق» أو بيع أشرطة 
«کاسیت؟ أو ۱ فیدیو» تتضمن ما لایلیی آو ما لا جوز. 

إن الأمر كبر من ذلك وأعظمء لابد من تخيير أشمل وأوسع وأعمق . 

تيبر يشمل الأفكار والمغاهيم ؛ ویشمل القيم والموازين › ویشمل الکحادق والاعےال ‏ 
ريشملل الاآداب والتقاليد » ويشمل إلأنظمة والتشريعات . 

وقبل ذلك لابد أن يتير الناس من داحلهم بالتوجيه الداثم » والتربية المستمرة» وألاسوة 
اللحسنة » فإذا غير الئاس ما بأنفسهم كانوا آهلا لأن يغير الله ماهم وفق السنة الثابتة : # إن 
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الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم# (الرعد : )١١‏ . 
ضرورة ألرفق قي تغيير المتكر : 

وقضية أخحرى لا ينبي أن ننساها هناء وهي ضرورة الرفق في معالة المتكر» ودعوة أهله 
إلى امروف ٠‏ فقد أوصانا الرسول با بالرفق» وبين لتا أن الله محبه في الأمر كله» وآنه ما 
دحل في شيیء إلا زانهء وما نزع من شيء إلا شانه . 

ومن القصص التي تروي هنا ما ذكره الخزالي في ١‏ الإحياء؟؛ أن رجلا دحل على المأمون 
ليأمره وينهاه » فأغلظ عليه القول > وقال له : ياظالم» يافاجر . . إلخ. وكان المأموك على 
فقه وحلم؛ فلم پعاجله بالعقاب › کا يفعل کثرون من الامراء بل قال له : يا هذاء أرفق » 
فن الله بعث من حو خير منك إلى من هو شر مني . . وآمره بالرفق » بعث موسی وهارون ؛ 
وما رر : منك ٠‏ إلى فرعون وهو شر مني » فقال هما : *#اذهبا إلى فرعون إنه طغي . فقولا 
له قولا لیا لعله یکر آو شی (طه : )٤٤ » ٤۳‏ . 

وها التعليل بحرف الترجي #لعله يتذكر أو بخشى) برغم ما ذكره الله تعالى من طغيان 
فرعون *لإنه طغى€ دليل على آن السداعية لا ينبغي آن.يفقد الأمل فيمن يدعوه مهيا يكن 
كفره وظلمهء ما دام مستخدما طريق اللين والرفق» لا طريتى أرق وإلعنف . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 
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بوق ل وسيل 


توالت 
مرو ری وا لاوید واو وتان 


الإسلام والديمقراطية 


س : لا أحفي على قضيلتكم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمحت من بعض 
الحمسين من التديين » ومنهم من ينتمي لبعض الاعات الإسلامية : أن الديمقراطية 
تناني الإسلام» بل قل آحدهم عن بعض العلم)ء : أن الديمقراطية كفر !! وحجته في ذلك : 
أن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب ٠‏ وإلشعب في الإسلام ليس هو الحاكمء» بل 
الحاكم هر الله تعالى : ل إن الحكم إلا لله ) (الأنعام : 0۷) وهذا يشبه ما قاله ا خوارج 
قدی|؛ ورد عليه سیدتا على کرم الله وجهه بقوله : « کلمة حق یراد با باطل» . 

وقد أصبحح شاتعا في أوسساط الليراليين ودعاة الحرية: أن الإسلاميين أعداء 
الديمقراطية » وأنصار الديكتاتورية وإلاستيداد . 

فهل صحيسح أن الإسلام عدو الديمقراطية » وأن الديمقراطية ضرب من الكضر أو 
المذکر؛ کےا زعم من زعم؟ . . آو أن هذا تقول على الإسلام» وهو منه برىء ؟ 

إن الأمر في حاجة إلى بيان حاسم من #فقهاء الوسطية» الذين لا مجنحرن إلى الغو ولذ 
إلى التفريط » حتى توضع الأمور في تصااء ولا حمل الإسلام آوزار تفسیرات غور 
صحيحة ؛ وإن صسدرت عن بعض العلهاء » الذيس هسم على كل حال بشر خخطشون 
و يصیبول . 

ندعو الله أن يعينكم على تبلية الحق بأدلته الشرعية » وبيان الصراب في هذه القضية 
ورد الشبهة وإقامة الحجة» ودمتم مشكورين مأجورين . 

)۰ من 
مسلم حب لکم من اخزائر 

ج : يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور » ويلتبس الحق بالباطل لدى بعض 
التديين عامة ء ولدى بعض التكلمين باسم الدين حاصة ؛ إلى اد الذي يكشف عنه 
سؤال الاخ السائل » شكر الله له . . حتى أصبح اتام الناس بالكفر أو الفسق - على 
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الأتل - أمراً سهلاً على صاحبه » كأنا لا يعتبر في نظر الشرع جريمة كبيرة موبقة» مخشى أن 
ترد على من ألصقها بغبره› کے جاء فی أخديث الصحيح . 

وهذا السؤإل الذي طرحه الاح السائل الكريم» ليس غريبا عل » فطا لا لته من إخحوة 
له فی ارائر مرات متعل دة »۽ و مهاه الصيسخة الصارخة : هل الديمقراطية كفر؟؟ 

ومنذ آسابيع كنت في لبنان؛ وفي مدينة صيدأء» كان لي حاضرةء» سثلت بعدهاأ عدة 
أسثلة > متها عن اشتراك ( حزب الرفاة) الإسلامي ي سركيا في حكم عاياني ديمفراطي ‏ 
وقلت للسائل : إن الحكم هنا يجب أن يبنى على ( فقه المرازنات) قإن وجد أن مصمحة 
الإسلام والسامين تقثضى الاشتراك جاز ذلك . فقال في السسائل : كيف يجوز الاشتراك في 
حكم ديمقراطي والديمقراطية كفر؟ !1 وأعطاني رسالة في ذلك ! 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره : 

والغريب آن بعض الناس يحكم على الديمقراطية باجا منكر صراح » أو كفر بوإح» وهو 
أ يعرفها معرفة جيسدة» تنفد إن جوهرهاً و تحلص إلى لباہاء بض النظر عن الصورة 
والعتوأك . 

ومن القواعد المقررة لدى علماتنا السابقين : أن ا لحكم على الثيء فرع عن تصرره» فمن 
حکم على شيء هله فحکمه خاطی» وإن صادف الصراب إعتباطاء انها رمية من غبر 
رأم» هذا ثبت في ا-لحديث آن القاأفى الذي يقفى على جهل في الثارء الذي عرف احق 

فهلى الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العام » والتي تكأفح من أجلها جاهيرٌ غفرة 
ي الشرق والغرب» والتي وصلت إليها يعض الشعوب بعد صرإع مرير مع الطغاةء أريقت 
فيه دماء» وسقط فيه ضحايا بالألوف » بل باللايين» كا في آوريا الشرقية وغررهاء رالتي 
التسلط السيامي : الذي ابتليت به شعوبا العربية والسعكدمة» هل هذه الديمقراطية منكر 
او کقر کا يردد بعض السطحين التعجلين؟؟ 
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جوهر الديمقراطية ماهو ؟ : 
الاس من بجحكمهم ويسوس أمرهم» وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونهء أو نظام 
يكرهونه » وآن يكون هم حق عحاسبة الحاكم إذاأحطاء وحق عزله وتغيره إذا انحرف »> وألا 
يساق الاس ۔ رغم آنوفھم ۔ إلى اتجاهات او متاهج أقتصادية أو اجتياعية أو لقافية أو 
سياسية لا يعرفوا ولا يرضون عنها . فإذا عارضها بعضهم کان جزاؤه التشريد وإلتنكيل › 
بل التعديب والتقتيل . 

هذا هو جوهر الديمقراطية الخقيقية التي وجدت البشرية ها صيخا وأساليب عملية› 
مثل الانتخضاب والاستفتاء العام » وترجيح حكم الأكثريةء وتعدد الالحزاب السيساسية ء 
وحق الأقلية في المعارضة › وحرية الصحافة » وإستقلال القضاء . . إلخ . 

فهل الديمقراطية في جوهرها الذي ذكرناه ‏ تناني الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المتافاة؟ 
وأيّ ديل من حكات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوى؟ 


جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام : 
الواقع أن الذي يتأملل جوهر الديمقراطية جد آنه من صميم الإسلام » فهو ينكر أن يؤم 
الناس في الصلاة من يكرهونه : ولا يرضون رل ۽ و احدیث E EE‏ لا ترتشع صا هم 
قوق رؤوسهم شرا . ٩.‏ وذکر اوشم : «رجل آم قوماً وهم له کارهون. . ٩‏ . وإذا کان هذا 
في الصلاة فكيفب في آمور الياة والسيأاسة؟ وف اد یت الصحي مح : #خیار آٹمتکم .۔ 
علیکم ؛ وشرار آثمتکم الذين تبغض ونم ویبغضونکم› وتلعنوشم ویلعنونکم) 7 


حلة القران على اكام التأغين في الازض : 
لقد شن القرآن حلة في غاية القرة على الحكام المتأفين في الأرض ٠‏ الذين يتخذون عباد 


رواد این اة ا ۹¥) وقال البوصيري في اواد : إستاده جيجح ٣‏ ,اله شا ۽ وأين سان و شب عة ہہ 
وارد - (۳۷۷) لاما عن آین عباس . 


۲) رواه مسلم عن غوف بن مالك . 


NT 


لله عبادا هم مثل « نمرود الذي ذكر القرآن موقفه من إبراهيم وموقف إبراهيم مته : لم 
تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه اله املك إذ فال إبراهيم ري الذي يجيي ويميت قال 
آنا أحيي وآمیت قال إيراهيم فإن الله بات بالشمس من المشرق فأت با من المغرب فبهت 
الذي كفر وال لا يدي القوم الظالين؟ (اليقرة : .)٠٥۸‏ 
ویمیت . فیجب آن يدين الناس له» كا يدينون لرب إبراهيم ! 
وبلغ من جرآته في دعوى الإحياء والإماتة : أن جاء برجلين من عرض الطريق » وحكم 
عليه بالإعدام بلا جريرة » ونفذ في أحدهما ذلك فوراً» وقال : ها قد آمته» وعقا عن 
الآلح وقال : ها قد آحییته ! آلست ذا آحیی وأمیت؟! 
ومثله فرعون الذي نادي في قرمه 3 آنا ربكم الأعلى 4 ( التازعات : )۲١‏ » وقال في 
وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلائة ية : 
الأول : الحاكم المتأله المعجبر في بلاد الله » التسلط على عباد الله » ويمثله ( فرعوت). 
والثاني السیاسی الوصول t‏ الذي يسر داه وخرته ف تحدمة الط اغة ۽ و نشیٹ 
والثالث : الرأسمالي أو اللإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية» فهر يؤيده بيذل بعض 
ماله » ليكسب أموالا آكثر من عرق الشعحب ودمه » ويمثله ( قأرون ) . 
ولقد ذكر القرإآن ذا الشالوث احالف علب الثم والعدوان» ووقوفه في وجه ريال 
موسي ؛ حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : ل وقد أرب سلنا موسی بآیاتنا وسلطان مین 
إلى فرْعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب) (غافر : ۲۳ )۲٤‏ . #وقارون وفرعون 
رعامان ولق جام موسی بالبینات فاستکبروا ني الأرض وما کانوا سسابقین4 
والعجیب آن قارون کان سن تن موی ولم يكن سن قوم قرعرن » ولكنه بغي على 
فومه » ونضم إلى عدوهم فرعون» وقبله فرعوت معهء دلالة على أن المصالح الادية هي التي 
جعت بينهم| » برغم احتلاف عروقهم| وأنسابمم) . 


ITY 


ربط القرآن بين الطغيان والفساد : 

ومن روإئع القرآت : آنه ربط بين الطغيان وإنتشار الفسساد» الذي هو سبب هلاك الأمم 
ودمارھاء کا قال تعالی : # أل تر كيف قعل ربك عاد . إرم ذات الماد . الي لم لى 
مثلها في البلاد . وود الذين جابو! الصخر بالود . وضرعون ذي الأوتاد . الذين طَعَوا في 
البلاد . ضسأكثروا فيها الفساد . قصب عليهم رسك سوط عذاب . إن ربك لبالمإصّاد4 
(إلفجر: ا 

وقد يعبر القرآن عن «# الطغيان» بلفظ « العلو ويعني به الاستكبار والتسلط على خلق 
الہ سالډذلال وا یروت . کا قال تعالى عن فرعون : # إنسه كان عاليا مسن السرفين 4 
(الدحان: )۳١‏ . 

إن فرعون علا في الأزضص وجعل أهلها شيَمًا يستضعف طائفة منهم يذح آشاءهم 
وپستحیی نساءهم إنه كان من المفسدين) ( القصص : )٤‏ . 

وهکذا نری « العلو » و#الإفساد) متلازمن . 


ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة : 
ولم يقصر القران لته على الطخاة المتآهين وحدهم > بل آشرك معهم آقرامهم وشعو بهم 
الذين اتبعواً أمرهم وساروا فی ركام » وأسلموا هم أزمتهم › وحملهم المسئولية محهم : 
۳ " 4 . 4 # ا ر سر ا کي 
یقول تعالی عن قوم نوح : ۶ قال نوح رب هم عَصَوني واتبعُوا من ل يرذ ماله وولده إلا 
شارا ( نوح : ۴۱ ) . 
ویقول سبیحاأنه عر عاد قوم هود : #وتلك عاد دوا بایات رہم و صو رسله واتبعوا 
مر کل جبار نید4 ( هود : )0٩‏ . 
ویقول جل شانه عن قوم فرعون # فاسُتَحَفب قومه فأطاصوه إنہم کانوا قرما فاسقین )> 
(الزحرف :  )٥٤‏ ل فاتبعوا آمرّ فرعون وما مر فرعون برشيد . يعدم قومه يسوم القيامة 
قأوردهم التارء وبس الورد المورود) (هود ۷ ے4 ( ب 
إن ملل الشعوب المسثولية أو جرء| منها ؛ لأها هي التي تصنع الفراعنة والطغاة» وهو 
ما عبر عنه عامة التاس في أمثالحم حين قالوا: قبل لفرعون : ما فرعنك؟ قال : لي أجد أحداً 
پردف ! 


YE 


جنود الطاغية وآدواته يتحملون الوزر معه 

وآكشر صن يتحمل المسشولية مح الطغاة هسم ١‏ أدراث السلطة۲ ألسذين يسميهسم إلقران 
دالجنود» ويقصد م « القوة العسكرية؟ التي هي أنيساب القوة السياسية وأظفارها» وهى 
السياط التي ترب بها ال ماهير إن هسي ردت أو فكرت في أن تتمرد › يقول القرأن : ل إن 
خزعون وقامان وجنود هما كانوا خاطنون€ ( القصص Ù‏ 3 » ففاخدناء وجتوده فنبذناهم ي 
الم فانظر كيف كان عاقبة الظالين# ( القصص : ٠‏ 


حملة إلسنة النبو ية على الأمراء الظذمة : 

وإلسنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمسة وا خبابرةء الذين يسوقون الشعوب 
بالعصا الغليظةء» وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قرلا فهم الذين يتهافتون في النار عهافت 
الفراش 

کيا ملت على الذيس يمشون في رك اهم » ومحرقون البخور بين يديهم » من أعوان 
الظلمة . 

ونددث السنة بالاأمة التي ينتشر فيها الخوفء حتى لانقدر أن تقول للظالم : باظالم . 

فعن آبي موسی آن رسول الله اة قال : « إن في جهنم وادياًء وفي الوادي بشر؛ يقال له 
هبهب حى على الله أن پسکنه کل جیار عنید»' . 

وعن معساأو ية آن النبي اة قال : : ١‏ ستكون أئمة من بعدي ¢ يقولون فلا يرد عليهم 
قوشم » قا مون فی إلناں كا تقاحم القردة»"' . 

وعن جار أن اللبي به قال لكعسب بن عجرة : « أعاذك الله من إمارة السفهاء 
پاکعب!» , قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : ١‏ آمراء پکونون بعدي» لا بهدون يي ؛ ولا 
يستنون بسنتي » فمن صدقهم بكذبہم» وأعامم علي ظلمهم » فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم ٠‏ ولا يردون عل حوضي» ومن لم يصدقهم بكذيہم› ولم يعنهم على ظلمهم› فأولئك 
مني وأنا منهم › وسیردون عل حوضی» ( . 


(1 4 رجاه الطراني سناد حسن كا قال النذري في الترغيب: واميٿمي في : الجمع SEE‏ وإسناكم وصححه 
ووافقه الذهبي /٤‏ ۴۳۴ . 

(۳) رواه آبو بعلل وألطراني » وذکرہ فی : صحيح أخامم الصخي: برقم ۲۹۹۵ . 

(۳) روا امد والہزاں» ورجا رجال الصحيح ۽ کا في ؛ الترغيب للمنذري > وإالرواثد للهيشمي ۲٤۷ /٩‏ . 


a 


وعن معأوية مرفوعاً : « لاقدّس أمة لا يقضى فيها باحق » ولا يأخحذ الضعيف حقه 


من القوی غير متَعكَّع» ' . 

وعن عبد الله بسن عمرو مرفوعا : « إذا رأيت آمتي عاب أن تقول للظال : باظالم ! فقد 
(OR e‏ 
ودع منهم» 0 , 


الشورى والنصيحة والأمر والنهي : 

لقد قرر الإسلام الشور ى قاعدة من قواعمد الحياة الإسلامية » وأوجب على الحاكم أن 
يستشير؛ وأوجب على الآمة آن تنصح › حتى جعل النصيحة هى الدين كله . ومنها: 
النصيحة لأئمة المسلمين» أي آمراٹهم وحکامهم . 

كا جعل الأمر بالمعروف وإالنهي عن المنكر فريضة لازمةء بل جعل آفضل المهاد كلذمة 
حق تقال عند سلطان جائر» ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي أرجح 
عند الله من مقاومة الغزو ا لخارجي ؛ لأن الأول كثيراً ما يكون سبباً للثاني . 


الحاكم في نظر الإسلام : 
إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندهاء ومن حق الأصيل آن يحاسب 
نوكيل آو پسیحب هنه ألوكازة إت شاء» وخحصوصا إذا أل بمو جباتما . 
فليس الحاكم في الإسلام سلطة محصومة› بل هو بشر یصیب وغخطی › ویعدل وجور؛ 
ومن حى عأمة إلمسلمين : آن اپساب دوه ذا أحطا» ویقوموه إذا اعوج ۰ 
وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله ب : اسلفاء الرأشدون المهديون. 
الذين آمرنا إن فسح سنتهم > ونعضں جلها با نوا سد ۽ بأغتبأرها أمتدذادإ لسثة الملم الول 
يقول الخليضة الأول أبو بكر في أول خطبة أله ٠‏ اها الاس » إني ولیت عليكم ولست 


ا( روا الطراني ورواته ثقاة؛ کا قال النذري واهيشمي › کیا رواه من حیث ابن عسعود پاستاد جد ٥‏ ٩ه‏ وروا 
ابن مأجة مطولا من حدیث آي سعيد. 

TEESE:‏ امد ف آ ستل ¿ رجب م شاکر إسٹأډه ر (yey?‏ # تسب الهيشمي للبزاز آیضا بأسئادین رسال اونغ ,جال 
المسحيح ۷/ CY‏ واحاکم وصححه ووافقه الذهبي :1 ۹1 


۳ 


بخیرکم » فان رآیتموني على حق فأعینوني » و إن رآیتموني على باطل فسددون . . أطيعون ما 
أطعت الله فيكم › فإ عصيته ۽ فلا طاعة في عليكم٩‏ , 

ويقول اسفليغة الثاني عمر الفاروفق ارجم أله امراً آهدی إِعً عيوب نس٩‏ ۰ وقول : 
ا التاس مسن رآي منک تي اصوجاجا فليقومتی ٠‏ + ويرد عليه وإحد مسن الحمهور 
فقرل : وإلله بابر ا لخطاب لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومتاء بحد سبرفا! 

وترد عليه امرآة رآيه وهو فوق اني فلا جد غضاضة في ذلك » بل يقول : « أصابت 
رة وأخلا عر | 
ررق غل دي مل عی4 ار پوس . :¥ 


سبق الإسلام تقرير القواعد : 
إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها» ولكنه ترلد 


التفصيلات لته اد اخسلمين › وق امول دیسم › ومصسالح دنیاهم: 4 ر حاتم 
بحسب أالزمان واكان ء» وتجدد أحوال الإنسان . 


مسزية الديمقراطية : 

وميزة الديمقراطية : أنہا اهتدت . خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والستبدينء من 
الأباطرة وإلملوك والأمراء - إلى صخ ووسائل › تحتیر س إل اليوم ‏ أمثل الضانات لماية 
الشعوب من تسلط المحجبرين » وإن لم تخل من بعض المآخذ والنواقص» التى لا يكاد يخلو 
مها عمل بشري . 

وا جو عل ا مشر وعلی مفکریما وقادتها > آن تفكر في صيغ وأساليب آخرى › لعلها 
تبتدى إلى ماهو أوني وأمثل » ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس» نرى لزاماً 
علينا : أن نقتبس من أسساليب الديمقراطية » مأ لابد مضه لتحقيق العدل والشورى وإحترام 
حقوق الإأنسان » والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الارض . 

ومن القسواعد الشرعية المقررة : أن سا لا يتم الواجسب إلا به فهو وأاجب » وأن القاصد 
الشرعية المطلوبة إذا تعيتت ها وسيلة لتحقيقهاء أخحذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. 


TY 


ولا يوجد شرعاً مايمنع من اقتياس فكرة نظرية أو حل عملى» من غير المسلمين» فقد 
أحذ النبي بي في غروة الأحزاب بفكرة « حفر ا-انندق» وهو من أساليب الغرس . 

واستفاد مسن أسرى المشركرن في بدر « مسن يعسرضون القرإءة والكتابة» في تعليسم أولاد 
الملسلمين الكتابة » برغم شركهم » فا-حكمة ضالة ألؤمن آني وجدها فهو أحق با . 

وقد آشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس مسن غيرنا من الأفكار وإلاأساليب 
والأنظمة مايفيدنا. . مادام لا يعارض نصا كى ولا قاعدة شرعية ثابتة . وعلينا أن تحر 
فيا نقتبسه » ونضيف إليه » ونضفى عليه من روحضاً: مایجعله جزء! منأء ویفقده جنسيته 
الأول “١‏ . 

ومن هنا نأخحذ من الديمقراطية : أساليبها وآلياتها وض اناا التي تلائمناء ولنا حق 
التوير وإالتعديل فيها» ولا نأنحذ فلسفتها التي يمكن آن تحلل ارام أو تحرم الالء 
او د تسقط الغرأئض . 


الانتخاب نوع من الشهادة : 

فإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويست » فهو في نظر الإسلام ١‏ شهادة 
للمرشح بالصلاحية . فيجب أن يتوفر في « صا-حب الصوت» مايتشوفر في الشاهىد من 
الشروط بآن یکون عدلاً مرضى السيرة ۽ کیا قال تعال  :‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم) 
(الطلاق : ۲) > # من تَرْضون من الشيداء# ( البقرة : ۸۲ ویمکننا آن تخفف من 
شروط العدالة وأوصافها هنا با يشاسب امقام ٤‏ ويمڪسن کر عدد سن الوأطنين من 
الشهادة . ولا يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة خلة بالشرف» ونحوها. 

ومن شهد لخير صالح بأنه صالح » فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور» وقد قربا القرن 

بالشرك بسالله » إذ قال : # فاجتنبوا الرس من الأوشان واجتنسوا قول الزور 4 

١ . ؟)‎ ١ : راح‎ 

ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قسريبه أو ابن بلده ء أو لمنفعة شخصية يرتجيها 
منه » فقد حالف أمر الله تعالى : * وآقيموا الشهادة لله € ( الطلاق : ۲) . 


)١(‏ انظر : کتاں : احمل الإسلامي فريضة وضرورة: فصل : ۶ شروط ال اللاي ٤‏ شت عنوان الامشروعية 
اللا قباس وحدودد5 , ١‏ 


FA 


ومن لف عن آداء وأسحبه الانتخابي سي سسس الکفسء امین > وفاز بالافلبية من 
لایسشحق › من لم يتوفر فيه وصف ‹ القوى الأمين» فقد حالف أمر الله فى أداء الشهادةء 
وقد دعی إليهاء وكتم الشهادة أحوح ما تكرن الامة إليها. وقد قال تعالى: # وله ياب 
الشهداء إذا ما دعو ( البقرة : )۲۸١‏ » ولا تحنمو الشهادة ومن ينها فإنه آ: نم ق4 

( البقرة: ۲۸۳). 

ومثل ذلك يقال ف صفات الرشح وشروطه من باب آول : 

ننا بأضاأفة صلم الضوارط وألتوجيهات نظام الانتخاب لججعلة ف ألنهاية نظا 
إسلامياء وإن كان فى الأصل مقتبساً من عند غبرنا. 


حكم الشعب وحكم الله : 

وإالذى نريد الترکیز عليه هنا : هو مانوهنا به في ول الام وهو : جوهر ألديمقراطية ؛ 
فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام ٠‏ إذا رجعنا إليه فى مصادره الأصلية » وأستمددناه من 
بتأبيعه الصافيةء من القرأن والسنة» وعمل الراشدين مسن خحلفاثه: لا من تاريخ أمراء 
الجورء وملوك السسوء» لا من دی المالكين المحترقين مسن علياء السلاطين» ولا من 
الخنصين التعجلين من غير الرأسضين 

وقول القائل إن الديمقراطية تمنى سكم الشعب بالشعب» ويلزم منها رفض البداً 
القاثل : إن الحاكمية لله قول غير مسلًّم» فميدا ( إلحكم للشعب) الذي هو أساس 
الديمقراطية : ليس مضادا لبد ( الحكم لله) الذي هو أساس التشريع الإسلامي . إنا هو 
مضاد لدا( اكم للفرد) الذي هو (أساس الدكتاتورية). 


فليس يزم من التاداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر: فأكدر الذي ينادون 
بالديمقراطية لا بخطر هذا ببامم ٠‏ وإنما الذي يعشونه ويجرصون عليه هو : رفض 
الدكتاتورية المسلطة » رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين احور والجروت . 
وهو الذي سمأه الحديث : ( الك القاض) آو ( ملك الترية) أي ملسك النجتر 
والطخيان . 

أجل ۽ کل ما يعنی هؤلاء من الديمقراطية آن ختارالشعب حکدامه كما يريد : وأن 
محاسبهم على تصرفاتهم ؛ وآن يرفض أوامرهم إذا حالفو دستور الأمةء وبعبارة إسلامية : إذا 
أمروا بمعصية » ون یکون له احق فى عزهم إذا انحصرفوا وجاروا » وم يستجيبوا لنصح أو 
تعذير. 


T4 


المراد بمبدأ ( ا لحأكمية لله ) : 

وآحب أن آنبه هنا على أن مبدا ١‏ الحاكمية لله» مبدا إسلامي أصيل › قرره یسح 
الأصوليين في مباحثهم عن # الحكم» الشرعي » وعن ١‏ الحاكم» فقد اتفقرا على أن «اخحاكي» 
هو الله تعالى ء والنبي مبلغ عنه» فالله تعالى هو الذى يأمر وينهي » ويحلل ويرم » ويحكم 
يسرع . 

وقول ا-خوارج : ١‏ لا حكم إلا لله قول صادق فی نفسه» حق في ذاته » ولكن الذي آنكر 
عليهم هو وضعهم الكلمة؛ فی غر موضعهاء واستدلام با على رضض تحكيم البشر في 
التزاع » وهو الف لنص القران الذي قرر التحكيم في آكثر من موضم » ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بيني . 

وهذا رد آمرر المؤمنين على رضي الله عنه على الخوارج بقوله : « كلمة حق آرید با باط 
فقد وصف قوهم أنه « کلمة حق٠»‏ ولکن عابہم بأعہم آرادو! بها باطلاً . 

۽ + . + + ۳ ا 

(يوسف : ٠٤١‏ الأنعام : ۵۷) . 

فيحاكمية الله تعالى للخلى ثاأبثة قن > وهي توعان : 

١‏ حصاكمية كونية قدرية» بمعئى أن الله هر المتصرف في الكون» المدبر لأمسره الذى 
ری فیه آقداره» ویحکمه بسنته التی لا تتہدل › ماعرف متها وما لم یعرف» ونی مئل هذا 


اسا 


جاء قوله تعالى : أو يروا آنا نأي الأرض نَنْقَصّها من أطرفها والله محكم لا مُعَقّبَ كيه 
وهو سریع اساب (الرعد : ۱ »+ فالتبادر هنا آن حکم الله يراد به : الحكم الكو 
القدري لا التشريعي الأمري . 
حاكمية تشريعية أمرية » وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي» والإلزام والتخيير؛ 
وي التي جلت فيا بعث الله به الرسل» وآنزل الكشب ٠‏ وها شرع الشرائع وفضرض 
الفرائتض ؛ وأحل الالء وحرام ارام . . 
وهذه لایرفضها مسلم رض بالله ربا وبالرسلام دیناًء وبمحمد وی نبیاً ورسولاً. 
والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إن يدعو إليها باعتيارها شكلا للحكم » يجسد 
مبادى الرسلام السياسية في اختيار ا لحاكم » وإقرإار الشورى والنتصيحة» والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء ومقأومة الجورء ورفض العصية » وبخصوصا إذا وصلت إلى «كفر بواح» 
فيه من الله برهأن . 


E 


وما يؤكد ذلك : آن الدستور ينص . مع التمساكث بالديمقراطية على أن دين الدولة هو 
الإسلام » وأن الشريعة الإسلامية هى مصسدر القرانين » وهذا تأكيد خاكمية الله أي 
حأكمية شر يعته» وأن ها الكلمة العليا . 

ويمكن إضافة مادة في الدستور صرية واضحة ؛ أن كل قانون أو نظام بخالف قطعيات 
الشرع » فهو باطل » وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس . 

لا يلزم - إذن ۔ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله 
إذ لا تناقض بينها . 

ولو كان ذلك لازماآً من لوازم الديمقراطية » فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء 
الإسلام : أن لازم المذهب ليس بمذهب» وآنه لا يجوز آن يكفر الناس آو يفسقوا أحذًّا هم 
بلوازم مذاهبهم› فقد لا يلتزمون بہذه اللوازم » بل قد لا يفكرون فيها بانرة . 


تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام ؟ 

ومن الآدلة عند هذا الضريق من الإسلاميين ؛ علل أن الديمقراطية مدأ مستورد» ولا 
صلة له بالإسلام : آنا تقوم على تحكيم رآي الأكشرية » وأعتبارها صاحبة إلحق في تنصيب 
الحكام؛ وفي تسيير الأمور» وني ترجيح أحد الأمور المختلف فيهاء فسالتصريت في 
الديمقراطية هو الحكم والمرجع » فآي رآي ظفر بالأغلبية الطلقة أو المقيسدة في بعض 
الاأحيان » فهو الرأي إلتافذ » ورب كان خطأ أو باطلاً . 

هذا مع آن الإسلام فى نطرهم س لا يعتد مله الوسيلة . ولا يرجسح الرآي على غيره ء 
لوافقة الا كثرية عليه بل ينظر إليه في ذاته : هسو صواب أم حطأا؟ فإن كان صواباً نفد 
وإ لم یکن معه إلا صسوت واحد؛ أو لم يكن معه أحدء وإن كان خحطأ رفض » وإن كان 
معه (۹4) من ال ل١١ )١‏ !! 

بل إن نصوص القرآن تمدل على أن الأكشرية دائ في صف الباطل» وني جانسب 
الطاغوت . كا في مشل قوله تعالى : # وإن تطع أكثر من ني الأرض يُضلوك عن سبيل الله 
(الأنعام : )۱٦‏ › # وما آکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین) ( یوسف : ۰)۱۰٩۳‏ وتکرر 
في القرآن مخل هذه الفواصل القرآنية : # ولكن أكثر الناس لايعلمون# (الأعراف : 1۸۷)ء 
# بل اكٹرهم لا يعقلون# ( العنكيوت : »)٦۳‏ #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون# (هود: 
٠ ۷‏ #ولكن أكثر الئاس لايشكرون# (البقرة : )۲٤١۳‏ . 

کےا دلت على آن آهل ایر والصلاح هم الأقلون عدداء ک) ئي قوله تعالى : « وقليل من 


E 


عبادي الشكوري (سبا : )١١‏ » إلا الذين آمنوا وَملوا الصالات وليل ماهم (ص : 
(¥٤‏ 
وهلا الكلام مردود عل قاثله ; وهو قائم عل الغلط أو الْغالطة . 


فالفروض أننا نلسصدث عن الديمقراطية في تمع مسلم» أ کشر حن يعلمرون ويعقلون 


الشوابت لايد خل فيها الصو بت : 

ثم إن هناك آموراً لا تدخل جال التصويت؛ ولا تعرض لأعذ الأصرات عليها؛ لأا 
من الثوابت التي لا تقبل التخير إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ول يعد مسلا . 

فلا جال للتصريت في قطعيات الشرع › وأساسيات الدين › وما علم منه بالضرورة 
وإنها يكون التصويت في الأمور « الاجتهادية» الي تحتمل أكثر من رأي» ومن شأن الناس 
أن اشوا فيها» مثل اخحثيار أحد المرشحين لصب ماء ولو كان هر منصب رئيس الدرلة» 
ومشل إصدار قوائين لضببط حركة السير والرورء أو لتنظيم بناء المعحلات التجارية آو 
الصناعية أو المستشفيات أو غير ذلك مما يدل في يسميه الفقهاء ١‏ المصالسح المرسلة» 
ومثل انخاذ قسرار بإعلان الحرب أو عدمهاء وبفرض ضرائب معينة أو عدمهاء وبإعلان 
-حالة الطوأرئ أولاء وحديد مدة ريس الدولة » وجواز تجديد أنتخابه أؤلاء وإلى أي حد. . 
إلخ .. إلخ . 

فإذا احتلفت الاراء فى هذه القضاياء فهل تترك معلقة آو تحسم؛ هل یکسون ترجیح ہلا 

مرجم ؟ أو لاد من مرجم ؟ 


الكثرة العددية مرجح ممتبر ودليل ذلك : 

إن منطى العقل وإنشرع وإلوإقم يقول لاد من مرجح . والمرجح في حالة الاحتلاف هو 
الكثرة العددية » فإن رأي الاثنين آقرب إلى الصواب من رآي الوإاحد. 
الشيطان مع الوأحد وهو من الاين أبعد : ۰ 

وی اشدیث # إن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد 4 . 


)٩(‏ وواه الترمذي في * الفتن: : عن حمر ۹ ۲۱ وقاء : حلیت جس صسحیح غریب . قال : وقد رزوی هدا 
من غير وجه عن عبر ورواه الحاکم (۱/ )١١ ١‏ وصححه على شرط الشيخين ورافقه الذهبي . 
NEY‏ 


حديث ١‏ لو اجتمعت) على مشورة؟ : 

وقد ثبت أن النبي ية قال لاي بكر وعمر : ١‏ لو أجتمعتما على مشورة ما تحالفتك!»'. 
إذ معئى ذلك آن صوتين يرجحان صوتا وأحداء وإن كان هو صوت النبى ية > مادام 
ذلك بعيداً عن جال التشريع والتبليغ عن الله تعالى . 
الثزول على رأي الكثرة في أحد : 

کا رأيناه اة ينزل على رآي الكثرة في غزوة أحد » ويخرح للقاء المشركين خسارج المدينة؛ 
وكان رأيه وري كبار الصسحابة البقاء فيهاء وإلقتال من داخل الطرقات . 

وأوضح من ذلك موقف عمر في قضية الستة أمحصاب الشورى ؛ الذين رشحهم 
للخلافة وأن يختارو! بالأغلبية وإحدا منهم » وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعواء قإن كانوا 
ڀقبلوه : فالثلائة الذين فيهم عبد الأرحهن بن عوف . 
حديث «السواد الأعظم» : 

وقد ثبت في الحديسث التنويه ١‏ بالسواد الاعظم» وإلأمر بأتباعه » وإلسواد الأعظم يعني 
هور التاس وعامتهم والعدد الأكبر منهم» حديث رُوى من طرق » بعضها قوي ". 
ويسؤيده اعتداد العلهاء برآي الجمهسور في الأسور الخلافية» وإعتبار ذلك من أسباب 
ترجیحه » إذا م يوجد مرجح يعارضه . 


17 ورواه امد عن عبد آلرجن بین غنم الأشعری /٤(‏ ۲۲۷) وتي سنده شهسر بن حوشب ؛ وقال آہن حجر في 
التقريب : صدوق كثرر الإرسال والأوهام . وقد وبقه الشيخ أحمد شاكر في تخريج السدد. 

() الحديث رواء الطراني مرفوعاً عن بي أمامة » وفيه : ١‏ إن بسي إسراليل تفرقت إحدى وسبعين فرقة أو قال : 
اللتين وسبعين فرقة ‏ وإن هذه الامة ستزيد عليهم فرقة » كلها في النار: إلا السواد الأعظم ٭ ا لمجم الکہیں ج ۸ 
(۵ ۸۰۳( وذکره امیشمی في : مجمع الزراد› وقال : رواه الطرالی ورجاله ثقاة ۲۳٤ ۰۲۳۳ ۶/٦‏ » رفي موشضح الحر 
قال : رواه الطراني في الاوسط والكبير بنحوه ء وفيه أبر غالب وثقه أبن معين وغيه ؛ وبقية رال الاوسط 
ثقاة؛ وكمذلك أحد إسنادي الكبر ( ۷/ ۲۵۸) وروا الطبراتي وإحمد في المسند موقوفا على ابن بى أولي » قال : 
اايابن جهمان عليك بالسواد الاعظمة » قال افيشي : ورچال امد قا ٦١‏ ۲۳۲ کا رواہ اہن ای عاصم في 
السنة عن ابن عمر رقم ۸ بلفظ : ١‏ ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبداً: ويدالله على الاعة 
هكذاء فعليكم بالسراد الأعظم » فألنه من شف شذ فى السار » وقال الألباني: إسلاده ضعيف. ورواء ال حاكم 
بوه من طرق عن المعتمر بن سلیان ۱/ ۱١١‏ ؛ ۱۹٦‏ وقال: إن العتمر أحد ركان الحديث وأئمته فلابد أن 
يون له آمل بأحد هذه الاسانيد . 
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وقد ذهب الإمام أ بو سحاد اغزاي بحس وشا ته إلى الترجيح بالکثرة» ڪل ما تساو 
وجهتا النظر “. 

وقول من قال : إن الترجیح إنا يكون للصراب وت م يكن معه أحد » وأما إ لفطلا 
فرفض ولو کان معه ۹٩۹(‏ مسن الماثة)» إنا يصدق في الأسور التى نص عليها الشرع نصاً 
ايتا صرجا يقطع النراع ٤‏ ولا عمل امتلاف؛ أو يقبل المعارضة ء وهذا قليل جداً. . وشو 
الذى قيل فيه ؛ الحاعة ما وإفق احق وإن كشت وحدك . 

أما القضايا اللجتهادية» ما لانص فيه أو مافيه نص محتمل أكثر من تفسبر » أو يوجد 
له معارض مثله أو أقوى منه: فلا متاص مسن اللجوء إلى مرجسح بحسم به اخلاف» 
والتصويت وسيلة لگ , تعرفها البشرة وارتض اها العشاد» ومنهم السلموك»؛ ول توح 
فی الشرع مأ يمنع منهاء بل وجد في النصوص وألسوابق مأ يژيدهاً. 
الاستيداد السياسى المسبب الأول ها صاب الذمة قديما وحدينا : 

إن آول ما أصاب الأمة الإسلامية في تار ها هو التفريط في قاعدة الشررى › وتحول 
«اللافة الراشدة؛ إلى ملك عضوض؟ ساه بعض الصحابة ١‏ كسروية» أو «قيصرية» آى 
أن عدوى الاستبداد الإمراطررى انتقلت إلى المسلمين من المالك التي أورثهم الله إياهاء 
وکان علیهم آن يتخذوا منهم عبرة ۰ وأن يجتنوا من المعاصي والرذائل ما كان سيباً ي زوال 
دولتهم . وکلهم اإأسفاه _ نقلرا أسوً ما فی حاتم السياسية س وهو الاستبداد والعلو ف 
الأزض _ إل دولتهم ٠‏ التي يجب أن يغردها الذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا. 

وما صاب الرسلام وأمشه ودعوته في العصر الديث إلا من جراء الحكم الاستيدادي 
المقسلط على الناس بسيف العز وذهبه » وما عطلت الشريعة > ولا فرضت العلائية > وآلزم 
الاس بألتغر یب › إلا بسالقهر وإسس رورت : وأسش دام اسل يد والشاأر» ل نابم س اللعوة 
الإاسلامية وأللحركة الإسلامية › ول یکل بدعاا وآدائهاء ویشرد بہم کل مشرد › إلا تحت 
وطاة الحم الاستبدادي السافر حينا والقتع أحساناء يأغذفة من دعاوي الديمقراطية 
الرائغة »۽ الذي تأمره القرى العادية للإسلام جهراء آر توجهه من وراء ستار . 
الخرية السياسية أول مانحتاج إليه أليوم : 

ولم يتتعش الاإسلام 4 ولم تنتشر دعوته» ولم ترز صحوته › وتعل يته » إلا من خلال 
() أنظر + الشورى وأثرها في الديمقراطبة للدكتور عبد الحميد الأنصاري . 
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م ياح له مسن حرية شحدودة » جد فيها الفرصة ليشجاوب مم فطر الناس التي ثثرقبه؛ 
ويسم الآذا ن الي طال شوقهاً إليه ‏ وليقنعَ العقول التي مهفو إليه . 

إن المحركة الأول للدعوة الإسلامية » والصحرة الإسلامية » والركة الإسلامية فى عصرنا 
هى معركة الحرية» فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقضوا صفاً واحداً لدعوة 
إليهاء والدفاع عنهاء فلا غنى عنها ولا بديل هاً. 

ومني ان أؤكسد نسي لسست من المولعين بأاستخسدام الكلات الأجنبية الأصل 
«كالديمقراطية ونحوها! لأتعبير عن معان إسلامية . بل إنى أوشر استعال المصطلحات 
الإسلامية للتعبير عن القيم والمفاهيم الإسلامية » فهذا هسو الأليق بالتعہیں عن دائيتدا 
وغیزناً. 

ولكن إذا شاع المصطلح وأستخدمه الناس» فلن صم معنا عنه» بل علینا أن تحرف 
المراد منه إذا أطلق › حتی لا نقهمه على ضر حقیقته» أو نحمّله ما لا مله ۽ أو سالا 
یریده الناطقون به» والمتحدثون عنه» وهنا پکون حکمنا عليه حکا سلیما مترناًء ولا یضیرنا 
أن اللفظ جاء من عند غبرناء فإن مدار الحكم ليس على الأساء والعشاوين » بل على 
ألسمات والضامن . 

على أن كثشرا من الدعاة والكشاب استصخدموا كلمة « الديمقراطية» ولم يدوا بسا في 
استعماها» وكتب الاأستاذ عباس العقاد ‏ رمه الله كتاباً سهاء « الديمقراطية الإسلامية» 
وبالغ الاستاذ حالد عمد خالد حين اعشر الديمقراطية هي الإسلام ذاته ! 


وقد عقبنا على ذلك في كتابنا : « الصحوة الإسلامية و#موم الوطنين العربي والإسلامي» 
فليرجع إليه . 

وکثور مسن الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلا للحكم » وضاناً للحريات› 
وصعاماً للأمسان من طغيان ا اكم » عل أن تكون ديمقراطية حقيقية تمشل إرادة الأمة لا 
إرادة الخاكم الفرد وجماعته الملتفعين به . فليس يکفي رذع شعاأر الديمقراطية في حن تزه 
روحهاء بالسجون تقح للآحرار ار ؛ وبالسياط لهب ظهور الأطهار » وبالمصاكمات 
المسکریة حکم الاملواق؛ وتقطع الارزاق › وتضرب الأعتاق؛ وہأآحکام الطواری تلاحق 
کل ڏي ري حر» وکل من یقول للحاکہ : 4 به أن يقول :ا 

وأا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورةء والنضبطة > لتحقيق هدفنا في 
حياة الكريمةء التي نستطيع فبها أن ندعو إل الله ول الإسلام» كبا نؤمن به» دون آذ 
زج بنا في ظلمات المعتقلات » أو تنصب لا أعوا اد المشائق . . کا مہا قى لشعوبتا كذلكف 
حياة ألرية وألكرامة» وحقها فى أختيار حكاأمهاء وعاسبتهم » وتغبيرهم إن أنحرفواء دون 
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حاجة إلى انقلابات أو اغتيالات أو نحوها. علل أن تكون هذه الديمقراطية ألمنشردة . 
الشورى ملرمة وليست ترد معلمة : 
بقى أن آذكر آن بعض العلماءء مازالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى مَخْلمة لا ملزمة > 
وأن على ا اكم أن يستشير؛ وليس عليه آن يلتزم برآي آهل الشورى » الذين هم أهل الحز 
والعقد. 
وقد رددت على هذا في مقام آخر؛ مہیدا ن الشوری لا معلی اء إذا کان الحاک 
يستشیر ثم يفعل ما محلو له» وما تزټښه له بطانته» ضساربا برآي آهل الشوری عرضر 
ا لحائط ؛ وکیقف بسّسى هولاء « آهل ا لحل والعقد؛ كا عرفوا في تراثناء وهم في الواقع لا 
لون ولا يعقدون؟! 
وقد ذکر ابن کثیر في تفسیره نقلاً عن ابن مردویه عن علي رضی الله عنه آنه ستل عر 
العزم في قوله تعالى : ل وشاورهسم في الآمر فإذا عرمت فتوكل على الله ( آل عمران : 
۹ ) فقال : مشاورة أهل الرآي ثم اتباعهم . 
وإذا كان في المسسألة رأيان» فإن ما صاب آمتنا ۔ ولا يزإل يصيبها إلى اليوم مسن راء 
الاستبداد » يؤيد الرآي القاثل بإلزامية الشورى . 
ومھا يکن من لحلاف » فإذا رأت إلامة أو جماعة منها آن تأحذ برآي الإلزام في الشورى › 
فن الخلاف يرتفع ؛ ويصبسح الالتزام بها اضق عليه وإاجباً شرعاًء فإن المسلمين عند 
شروطهم » فإذا اخحتير رئيس أو آمير على هذا الأساس وهذا الشرط» فلا وز له آن پنقض 
هذا العقدء ويأخحد بالىرآي الاجر فان المسلمین ۔ کے قلست وا جاء ف ا خحدیٹث ۔ عل 
شروطهم » والسوفاء بالعهد فريضة . ١‏ وأوفوا يعهد الله إذا عاهدتم ولاتلقضوا الان بعد 
توکیدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» ( النحل : .)4١‏ 
وحين عرض سيدا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» على سيدنا عل م رضى الله 
عنه ۔ أن يبسايعوه على الكتاب والسنة وعمل الشيخين _ أي بكر وعمر - قله » رفض هذا 
أعنى : الالسزام بعمل الشيخين؛ لأنه إذا قبله يجب أن يلرم به وإنما رفضه لآئه إمام له 
اجتهاده ونظرته المستقلة عن نظرة الشيخين قبله وقد تغر الزمان وإخال . . وقبل ذلك 
سيدا عثمان فبويع على ذلك والشاهد هنا : أن من تبايعه الأمة على شرط جب آن يوفي به ما 
استطاع . 
ودا تقتریب الشورى الإسلامية من روح الديمقراطية » وإن ششت قلت : پقترب چوهر 
الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية . ٠‏ 
وألحمد لله رب العالين . 
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اسف ف الأحسزاس 
ق ظل الدولة الإأسلامدة 


س : تدور آحاديث ومناقشات كلرة في جلسات خحصأاصة؛ وندوات عامة» بين 
الإسلاميين بعضهم وبعض › وبينهم وبين غيرهم من الفغات الاخرى 

فقد إشتهر بين بعض الفصائل الإسلامية : أن الإسلام يوجب الوحدة » ويمنع التفرق 
والاحتلاف» وتعدد الأحزاب لا بأ من وراه إلا احتلاف الكلمةء وتفرق ألامة . 

وقد ذكر آلإمام الشهيد حسن البنا : أن لا حزبية في الإسلام» وذا مسك الكثيرون في 
رفضهم لفكرة التعدد . وهم في ذلك شبهات يذكرونبا » وأدلة يسوقونها . 

فا هو رآي فضيلتكم قي هذا الموضوع الذي يثار اليوم في أكثر من بلد عري وإسلامي؛ 
وحصوصا في الأقطار التي تتيح الفرصة للتعددية السياسية وتنادي بالديمقراطية » فهم 
يقولون : القوي الإسلامية تنادي باطرية والتعدد» حتى إذا قبضت على زمام اكم 
انفردت هسي بال ديمقراطية › وألغت كل ما سواهاء وإاعترت نفسها هي الح الذي لا 
يجتمل الباطل » وغيرها هو الباطل الذي لا تمل احق . 

فبيئوا لنا الموقف الشرعي في ذلك مؤيدا بالأدلةء جزاكم الله حيرا وآيدكم بروح من 
تفس . 

ج : رآیى الذي أعلنته من سين في حاضرأت عاسة: ولقاءإات خحاصة : أله لا يوجد 
مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سي اسي داخل الدولة الإسلامية ‏ إذ المع الشرعي 
يحتاج إلى نص ولانص . 

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صام آمان من أستبداد فرد 
أو قثة محينة با لحكم » وتسلطها على سار الناس» وتحكمها في رقاب الالجريس › وفقدان 
اي قوة تستطيع أن تقول : ل أو : 1؟ كا دل على ذلك قراءة الشاريسخ» واستقراء 


NEY 


کل ما يشرط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران آساسيان : 

١‏ ان ترف بالإسلام ‏ عقيدة وشريحة _ ولا تعاديه آو تشنکر له وأ کان شا استهاد 
حاص ی شمه > ف نوع الأصول العلمية القررة. 

۲ ألا تعمل لحساب جهة معادية لاإسلام ولامتهء آيا كان اسمها ومرقعها. 

فلا يجوز آن ينشأً حصزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينيةء أو يطعن في الأديان 
السماويسة عامةء أو في الإسلام خحاصة» أو يستخضف بمقدسات الإسلام : عقيدته أو 
شريعته آو قرانه » أو نبيه عليه الصلاة والسلام. 


وذلك أن من حق الاس في الإسلام - بل من واجبهم - أن ينصحوا! للحاكم» ويقرمره 
إذا اعوج » ويأمروه با معروف » وينهّؤّه عن النكرء فهو وإحد من المسلمين؛ ليس آكبر من 
آن پنصح و يمر وليسو! هم صخر من أن يتصحوا أو يأمروا : 

وإذا ضيعست الامة الأمر بالمعروف» والنهي عسن المنکس فقدت مر تميڑها» وسيسب 
خيريتها» وأصابتها اللعنة كما أصابست مَنْ قبلها من الأمم » ممن # كانوا لايشاهون عن 
منکر فعلوه لبشس ما کانوا يفعلون# (إلائدة: ۷۹) . 

وئ الحديث : * إذا رأيت أمتي عباب آن تقول ل للظالم : ياظام» فقد تودع منهم». 

وف الحديث الآحر : ١‏ إن الئاس إذا رأوا الظام » فلم يأخدذو! على يديه» أوشك آن 
يعمهم الله بعقأابب ی رلو "۹ , 

وعتدما وئ یو بکر اسشلافة قال فی آول طب ل : HE‏ الئاس إن ۾ اآحسنت فأعينون › 
و إن أسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت طعت الله فیکم » فان عصیته فلا طاعة لي علیکم». 

وقال عمر : یپا الناس من رآي منکم في اعوجاجا فليقومني» » فقال له رجل : وإلله 
مو وتا فعاف اعوجاجا لقومتاه بحد سيوفتا فقال عمر: أحمد نله الذي جعل ف المسلمين 


(۱) رواء جد بن حنل في مسندء عبن عبد الله بن عمرو وصححه الشيخ شاكر ورواه اکم وصیجحه وواخته 
الذهبى : ٤ر‏ 3ة. 


(۴) رواه آیو داود في ستنه من حدیث ابی بکر کا رواه مد وأصحاب السلن وقال الخرمي : جسن صحیح . 
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ولكن علمئا التاريخ» وتجارب الأمم» وواقع المسلمين : أن تقويم اعوجاج الحاكم ليس 
بالامر السهل › ول بالطب اليس ولم يعد لدى الئاس سيوف د يقومون بها الصوح ۽ بل 
السیوف كلها يملكها ا اكم ! 


تلظيم النصح والتقويم في صورة قوى سياسية : 

والواجب هسو تنظيم هذا الأمر لتقويسم عوح الحكام بطريقة غير سل السيوف » وشهر 
السلاح. 

وقد استطاعت البشرية فى عصرنا - بعد صراع مريرء وكفاح طويل ‏ أن تصل إلى صيغة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم عوح السلطان » دون إرأقة للدماء . وتلاف هى 
رجود # قوى سياسية٤‏ لا تقدر السلطة الخاكمة على القضاء عليها بسهسولة» وهي : ما 
يطلق عليها « الأحزاب» . 

زن السلطة قد تغلب بالقهر أو بالحيلة على فرد أو جموعة قليلة من الأفراد» ولكنها 
يصعب عليها أن تقهر حاعات كبرة منظمة» ها امتدادها في الياة وتغلغلها في الشعب : 
ومامتابرها وصحفها وأدواتا في التعبير والتآثير. 

فإذا آردنا آن يكون لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معشاها وقوتبا وأثرها في 
عضرا فلا يكفسي أن تظل فريضة فردية شحدودة الآ شحدودة القدرة » ولابكد سن تطوير 
صو رپا › بحیث تقوم بها قرة تقدر عل آن تأمر وتنهی : وتر ودر أن تقول عشدما 
تمر بمعتصسية : لاأ سمح ولا طاعة: وأن توا لب القوي السياسية على السلاطة إذا طت › 
قتسقطها بغر العئف وألدم . 

إن تكو ين هذه الأحزاب أو الاعات السيأسية: اصبحت وسيلة لازمة لقارمة طغيان 
السلطات الحاكمة وعماسبتهاء وردها إلى سواء الصراط » أو إسقاطها ليحل غرها علهاء 
رهى الي يمكن بها الالحتساب على الحكومة » وإلقيام وجب النصيحسة والأمر با معروف› 
وما لاا يتم الوأجب إلا به فهو وأجب . 


سور ا ا 
حکمه اتاج إل کل هذا دول لزم ف ا دود ا تا 
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فعلى العاملين أن مجاهدو! حتى تقوم هذه الدولة النشودة: فإذا قامت كائت كأ وصفها 
الله تعال : # الذين إن مكتاهم ني الأرض إقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وها 
عن المنكرة ( اصح KEN:‏ 

وحينعذ عليهم أن يسلموا ها الزمام » وأن يمشحوها كامل الول والطاعة والتأييد . 

وأ حب أن قول هولاء : إن الدولة الإسلامية؛ ليست هي « الدولة الدينية» التي عرفت 
فی جتمعات آخر أعني : آنا دولسة مدنيسة تحتكم إلى الشريعة› رتيسها ليس * إمأماً 
معصوما»» وأعضساؤها ليسوا «كهنة مقدّسين » بل هم بشر يصيبون ويخطشون » ويحسنون 
ویسیئون › ویعدلون وڅجورون » ویطیعون ویعصون› وعلى الناس أن يعيشوهم إذا أحسنوا 
وعدلواء ويقوموعم إذا أساءو! » ويرفضرا أمرهم إذا مروا بمعصية » كا قال أبو بكر رضي 
الله عنه في حطابه الأول بل كما قال النبي 4ة : « السمع والطاعة حق على المرء المسلم 
فی) حب وکره» مالم يمر بمحصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 7 . 

وإذا انتعت الحصمة والقداسة فكل الناس بشر؛ لا يؤمن ن تغرهم الحياة الدنيا ويغرهم 
الله الغروںء» فیستیڈوا ويظلمواء وأشد آنواع الاستبداد خحطرا : ما کان باسم الدين» فإذا ف 
توضسح الضوابط › وتيا السبل لنعه من السوقوع» وإزالته إذا وقسع »> حاق الضرر بالاهةء 
وأصاب شرره الدين أيضاً. 

ودا کان إجاد قوی منظّمة تعمل ف وج النهارء وتشدر عل ان تسن اللحسن وتقوم 
السيىء»› آمرا برحب به الشرع ویژیده ما وراءه من جلب الصاح ودرء المغاسد. 

وأكبر اطا أن تظسن الدولة > أو يظسن بعحض المرالين ا : أن الح معها وحدها 
والصواب دائيا في جانبها» وآن من خالفها فهو على خحطآًء بل على باطل . 

ولقد رآينا المعتزلة حين إستقلوا بالحكم ء وانفردوا بالسلطان في عهسد إخليفة المأمون بن 
الرشيد: وي عهدى الواثق وا معتصم مسن بعده» أرادوا أن يفرضوا رأيم على الكافةء وأن 
يمحا الرآي الآحر» من خريطة الفكر» وقاوسوا بالسوط والسيف رأي الفشات الأعرى» 
التي لا تری رآ ئي القضية الكررى التى آثاروهاء والعروفة في تاريخ العقيدة والفكر باس 
فضية « حلق القران» . 

وكانت عة عنيفة شديدة العنف» أوذي فيها رجال كبارء وأئمة عظام» على رأسهم 
الإمام الرباني التقي الورع : آحمد بن حثبل رضى الله عه . 


, )۲٠١٥( متفق عليه عن ابن عمر . اثظر : اللزئؤ والرجان‎ 4 ١( 
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وسجل التاريخ على القوم الذين زعموا أنهم أهل العقل وأحرار الفكرء هذه أجريمة 
الملخزية التي ينسدى ها البين؛» وهي : جريمة اضطهاد الممارضين في الرآي» إلى حد 
السجن والضرب والتعدي: ولو کائوا من كبار العااء › وأثمة الامة العظاء ¦ 


تعدد الأحراب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه : 

وعندما نجيز مبدا التعدد ازىي داحل الدولة الإسلامية » فليس معتاه أن تتعدد 
التحزاب ٠‏ والتجمعات بتعدد أشخاص معينين» خختلفون على آغراض ذاتية » أو مصالح 
شخصية » فهذأ حزب فلان» وذاك حزب علان» وآخر حزب هيان بن بيان . جعرا الناس 
على ذواعہم ؛ وآداروهم فی آفلاکهم . 

ومثل ذلك : التعدد المبني على ساس عنصري » أو إقليمي »أو طبقي» أو غير ذلك 
من إفرازات العصبية » التي يبرا منها الإسلام . 

إن التعدد المشروع هو : تعدد الأفكار والمناهيح والسياسسات» يطرحها كل فريق ميدة 
بالحجج والاسائيد » فيناصرها من يؤمن بيا » ولا يرى الإصلاح إلا مسن حخلاها. ويرفضها 
من يرى الصلاح آو الأصلح في خلافها. 

وتحدد الأحزاب في جال السياسة : آشبه شىء بتعدد اذاهب في جال الفقه . 

إن المذهب الفقهى هو مدرسة فكرية ها أصوفا الخاصة في فهم الشريعة ء والاستتباط 
من آدلتها التفصيلية في ضوثها؛ وأتباع المذهب هم في الأصسل تلاميذ في هذه المدرسة» 
يؤمنون بنا أدنى إلى الصواب من غيرهاء وأهسدى سبيلاء فهم أشبه بحزب فكري التقى 
أصحابه على هذه الأصرل ء ونصروها بحكم اعتقادهم إا ارجح وأولى» و إن كان ذلك لا 
يعني بطلان مأ عداها . 

ومشل ذلف الخرب : إنه مذهب في السياسةء له فلسفته وأصرله وصتاهيجة المستمدة 
أساسا من الإسلام الرحب . وأعضاء الحرب أشبه بأتباع اذهب الفقهي » كل يؤيد مأ يراه 
أولى بالصواب » وأحق بالترجيح . 

قد تلتقى مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمةء وأن اخليضة أو رئيس الدولة 
ينتخب انتخابا عاماًء وأن مدة رثاسته مقيدة بسنوات سحددة» ثم يعاد انتخابه مرة أخرى» 
وآن أهل الشورى هم الذي يرضاهم الئاس عن طريق الانتخاب ٠»‏ وأن للمرأة حق 
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الأرض والعقار وأجور العاملين» وأرياح التجار» ون الأرض تستغل بطريق المزارعة لا 
بطريق المؤاجرةء وأن في الال حقوقا سوى الزكاة » وآن الأصل في العسلاقات الخارجية 
السلمء وآن أهلل الذمة مواطنون فى دار الإسلام يعضوك مسن الجزية إذا ادوا إملدمة 
العسكرية» وضريبة التكافل » وهى ما يقابل الزكاة التى تحذ من المسلم . . وأم يمثلون 
في المجاس النيأبي . . . . إلخ . 

وقد تلتقى مجموعة أخرى من « المحافظين» يعارضون أولنك « المجددین» أو ( أدعياء 
التجديد) في نظرهسم » فيرون الشورى معلمة لا ملزمة » وأن رئيس الدولة مختاره أهل ا لحل 
والعقد وښختار مدی ا آنه هو الذي يعين آهل الل والعقد! ۳ الانتخاب ليس 

واللکة مطلقة» وان 0 في العلاقات الخارجية هو اسر » د ا أو الرئيس غو 

باحس الق في إعسلان الحرب أو قبول السلم» وغرر ذلك مسن الأفكار والمفاهيم التي 
تشملل اللاة الالجتأعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وإلثقافية وغرها.. 

وقد توجد حموعة آخرى لآهى مع هؤلاء ولأ مع أولئك › بل توافق لاء في آشياء 
وأولثك في أشياء . 

فإذا انتصرت فئة من هذه الفثات » وأصبحت مقاليد السلطة بيدهاء فهل تلغى الفغانت 
الألحرى من الوجود » وتهيل على آفكارها الراب »> جرد آنا صاحية السلطان؟ 

هل الاستيلاء على السلطة هو الذي يعطي الأفكار حق البقاء؟ وإ خرمان من السلطة 
يقضي عليها بالقناء؟ 

إن النظر الصحيح يقول : ل 4 فمن حق كل فكرة آن تعبر عن نفسها مادام معها 
اعتبار وجیه یسندهاء وها آنصار يۆیدوا . 


الالحزأاب مذاهب في السياسة وإ لمذاهب أحزاب فى الفقه : 

أما ما نتكره في ميدان السياسة فهو ما ننكره في ميدان الفقه : التقليد الغبي والعصبية 
العمياء» وإضفاء القداسة على بعض الزعامات كأنهم أنبساء» وهذا هو ملبح الموبال 
وإخبال . 


وهذا قلت في بعض اللقاءات الفكرية حول هذا الموضوع : إن الألحزاب هي مذاهب في 
السياسة» كا آن اذاهب هى أحزأب في الفقه ! 


التعدد وأ لاختلافي : 


ومن الشبهسات التي أثيرت هنا ؛ أن مبدأ« التعسدد» أو ١‏ التعددية٤۔‏ كا هو المصطلح 
السائد ۔ تضاف مع الوحدة التي يفرضها الإسلام» ویعترعا صنو آلإیمات؛ كأ بحتير 
الاحتلاف أو التفرق أا للكفر والخحاهلة . 

وقد قال تعالى : # واعتَصمُوا بخبل الله جیما ولاتفرقوا) ( آل عمران : )٠١۳‏ وقال : 
ولا تکونوا كألذين تفرقو! واختلفوا سن بعد ما جاءهم البينات وأولئك فم عذاب عظيم) 


ا 


(أل صمرأن : .)١١١‏ 

وني اللحديث  :‏ لاختلموا فان من كان قبلكم اخحتلفوا فهلکرا+“ . 

وأود أن أنبه هنا على -حقيقة مهمة > رهی آن التعدد لا يعنى بالضرورة التفرق ٤‏ ک) آن 
بحض الالحتلاف ليس مقوتاء مشل الاحتلاف في الرأي نتيجة الالحتلاف في الالجتهاد ؛ ومذا 
أختلف الصحابة في مساثل فروعية كثيرة » ولم يضرهم ذلك شيا . بل اختلفوا في عصر 
النبي 5ة في بعسض القضايا مشل اختلافهم في صلاة العصر في طريقهم إلى بئي قريظة . 
وهي قضية مشهورة > ولم يوجه الرسول الكريم لوما إلى أي من الغريقين المختلفين . 

وقد أعتبر بعضهم هذا النوع من الالحتلاف من باب آلرجة التي وسح با على الاأمة وفيها 
ورد الأثر « احتلاف أمتى رحة؛ وفيه آلف كتاب « رة الأمة باحتلاف الأثمة» . 

ونقلوا عن ا-فليفة الرإشد عمر بن عبد العزيز أنه ل يكن يود آن الصحابة م بختلفوا؛ لآن 
اخحتلافهم فتح باب السعة والمرونة واليسر للأئمة » بتعدد المشارب وتنوع النأازع . 

وبعضهم جا أختلاف الرحة يتمثل في احتلاف الئاس ئي علرمهم وصناعاتهم؛ 
وبذلك تسد الشغرات وتلى ا اجات التعددة والمتنوعة للجه اعات . 

والقرآن يعتر احتلاف الألسنة والألوان آية من آيات الله تعالى في خلقهء يعقلها العالون 
مهم : 3 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالحینڳ (الروم : ۲۲) . 


رآ متش ليه . 


فليس کل الاستلاف شرا ۽ ہل للحتلا يس التاس فسان تلاقف تتوع › واخحتلاف 
تشاد » والاول موت والالحر موم . 


تعفد الاعات العامة لاإسلام : 

ولطا لا ذكرت في كتبى وععاضراتي آنه لا مسانع أن تتعدد الاعات العامة للإسسلام 
مادامست الوحدة متعلرة عليهسم » بحكم اختسلاف أهدأفهم» واختلاف مناهجهم» 
واحتلاف مفاهہمهہ» واخحتلاف تقتهم بحضهم ببحض . 

على أن يكون هذا التعدد تعدد تثوع وتخصصس > لآ تعدد تعارض وتناقض › وأن قف 
الحميع صفا وإحدا في كل القضايا المصيرية التي تتعلق بالسوجود الإسلامى» وبالعقيدة 
الإسلامية » وبالشريعة الإسلامية» وبالامة الإسلامية . 

وعلى آية حال» يكون حسن الظن وإلتماس العذر: فضيلة پتصف با جميع الأطراف» 
فلا تأثیم ولا تضلیل ولاتکفر: بل توأص باحق وتواص باص وتناصح ثي الدين » مم 
التزام اسلحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالتي هى أحسن . 

ومثل هذا الععدد آو الاخحسلاف ۔ اخصلاف التنرع س لاأ يؤدي إلى تفرق ولا عداوةء ولا 
بلس الامة شيعاء ويذيق بعضها بأس بعسض» بل هو تعدد واخحتلاف في ظل إلأة 
الواسحدة» ڈابت العقيدة الراشيجة . فلاا حرف مته ۽ ولا" حطر فهء› بل هر ظاأهرة یریلہ 

نقو ج قبل فام ألدولة آلإساللامية » ونقوله تعد يام الدولة الإسلامة ْ فهسي دولة 
لاتضيق بالخلاف ذرعاء ولا تحكم بالإعدام على كل الأفكار التى تبتتها ماعات قبلها؛ 
لن ال“فكار اث غوت ولا تقبل حكم الرعدام » مام تمت هی من نفسها بظهور آفکار أقری 
منها. 


التعدد مبدآ مستورد ! : 
الديمقراطية الخربية » وليس مبدأ إسلاميا آصيلا نابعا مناء وصادرا عناء وقد نهينا أن نتشبه 
بخبربا» وتقفقد اتتا # ومن نشبه بوم فهو منهم! 


(1) انظر فی ذف : كتاي ‏ الصحوة الإسلاعية بين الاختلاف المشروع والتفرق المڏموم؟» ط . دار الوفاء . 


o 


والواجسب آن يكون لنا استقلالنا الفكري والسياسي » فلا نتہع سشن غمرتا شرا بشبر: 
وذراعابذرأع . 

وحن تقسول إن الذي نينأ عنه» ورتا مله شو : التقليد الأعمى لغربْاً بحيث 
نغدو جرد ذیول تتبع ولا تتبح › وقضي خلف غیرها في کل شیء « تی لو دحلوا جحر 
ضب لدخاتموه» ! كا صور ذلك أديث النبوي الصحيح . 

وإلتشبه الممنوع بغير المسلمين هو : ما کان تشبھا فی هو مسن علامات تیزم الدینى 
لبس المسليسب للنصاری › وألزنار للمجوس > ونحو ذلك » غأ يدل صاحبه ف زمرة 
التشبه بم » ويجحيله كأنه واحد منهم . 

أما الاقتباس منهم في عدا ذلك » مما هو من شؤون الحياة المتطورة ؛ فلا حرج فيه» ولا 
جتاح على من فعله » والحكمة ضالة المؤمن أثي وجدها فهو آحق الئاس سا. 

اوقد حفر الرمسول اة حندقا حول المديدة ء ولم تكن مكيدة تعرفها العرب » إئأ هى من 
آسالیب الفرس قیل : إن سلا رضي الله عنه آشاد ہا . 

واتخذ الرسول ب حاتقا يخم به كتبه » حين قيل له : إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا 
کان توما , 

واقتس معاوية نظام آلبريد . ) 

وأقتبس من بعده أنظمة عخثلفة . 

على هذ! لأ غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدا التعسدد الحزبي من الديمقراطية الغربية 

آوشا : أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لناء ولا یضرا آن نیخشی من بحض ألفأسد 
من جراته ء المهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره» فإن مبضى الشريعة على اعتيار المصالح 
الخالصة أو الغالبة » وعلى إلغاء المفاسد الخالصة أو الرأاجحة . وقوله تعالى في الخمر وإالميسر: 
قل فيها إثم كبير ومتافع للناس وإتمهما أكبر من نفعهما# (البقرة : )٠۹‏ أصل في هذا 
ألْبأب. 

وثانيها : أن نحدل وبطرر في| نقتبسه» حتى يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنا الاأحلاقية ‏ 
وأحكامنا الشرعية ء وتقاليدنا ألرعية . 


ولامجرنا آحد أن نأحذ النظام بحذافيره وتفاصيله » ومنها: التعصب للحزب بالق 
وبالباطل » ونصرته ظالا أو ومظلوماء على ظاهر ما كان يقوله العرب في اللحاهلية  :‏ انصر 
الك الا أو مظلوما؟ قبل أن يعسدل الرسول عليه الصلاة والسلام مقهومهسا » ويها 
تضسرا عل ها معنى أخر» فنصره ظالا بأن تأخذ فوق يديه» وتمنعه من الظلم ء بذلك 
تنصره على هوى نفسه» ووسوسة شیطانه . 


لن الول ؟ : 

ومن الشيهات التي أثرت كذلك : ما قيل من أن وجود أحزاب داخحل الدولة الإسلامية 
يقسم ولا الفرد بين حزبه الذي ينمي إليه» ودولته التي بايعها على السحح والملاعة والنعرة 
والمعونة. 

هذا صحيح إذا كان الفرد سيتخذ موقف المعارضة للدولة في كل شىء » والتاييد خزبه 
ی کل شیء وهذا ما اقول به : 

إن ولا المسلم إنيا هو لله ولرسوله وبجماعة المؤمنين ؛ كما قال تعالى : #إنيا وليكم الله 
ورسواسه والذين منوا الذين يقيمون الصلاة ويسؤتون الزكساة وهم راكعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ( المائدة : (O0 «O0‏ 

وانتےأء الفرد المسلم إلى قبيلة آو إ إقليم » أو جمعية» أو نقأبة» أو اتاد أو زب : لاینای 
آیتےاء د للدولة ولاه ا 

فن هذه الولاءات والانعاءات كلها مشدودة إلى أصل وأحدء هو الولاء لله ولرسوله 
وللمۋمنين › والمحظور كل المحظور: : هو أ غاد الكأفرين أولياء من دون الوؤمنين : # آيبتغون 
عندهم العزة فإن لمر لله جیما (النساء : ۱۳۹) ء #يأيا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی 
وعدوكم أولياء# ( الممتحنة : )١‏ . 

وإذا كان التمط الحزبي المعهود هو تأييد | الفرد لحزبه في مواقفه» وإن اعثقد أنه مبطل 
بیقن ۽ وسعارضة الدولة وإن إأعتقد عتقد آنا على حق »› هذا مأ لا لقره ولا ندعو إليه ء وما ینبغی 
تعديله إلى صيغة تتفق وقيم الإسلام وأحكامه وآدابه . 
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الإمام عل يقر وجود حزب اخوارج : 

وإذا رجعنا إلى ترائنا الخصب» وإلى سنة الراشسدين خحاصة س وهم الذين آمرنا أن نتبع 
ستتهم ونعض عليها بالنواجذ - نجد أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه : سمح بوجود حزب خالف له في سیاسته ومنهجه إل حد آنتهسی به إلى اتہامه 
بالكفر والمروق »> وهو أبن الإسلام البكسرء ولم يكتفوا بهذا الموقف النظري الفكري » فسلوا 
عليه السوف ء وأعلتو! عليه إلحرب» وأستحلوا دة ودم من نأصره : بدعوی آنه کم 
الرجال في دين اللهء ولا حكم إلا أله بنص القران الكريم؛ ل إن الحكم إلا لله 4¢ 
ريوسق : £( ب 

وحين سمع الإمسام علي رضى الله عنه هذه الكلمةء رد عليهم بجملته التي أصبحت 
ملا يرويه التاريخ› وذلك قوله : کلمة حق یراد بہا باطل ! 

ومع هذا لم يلغ وجودهمء ولم يأمر بمطاردتہم وملاحقتهم› حتسی لا يبقی هم أثرء بل 
قال هم في صراحة وجلاء : لكم علينا ثلاث : آلا نمنعكم مساجد الله» ولا تحر من 
الفیء مادامت آیدیکم في آيدیناء ولا نہداً کم بقتال . 

هذا وهم الخوارج» الذين يمثلون المعارضة المسلحة » والقرة التي بلغست بها الشجاعة 
حل التهور . 


حسن البتا والأتحزاب : 

آنا أعلم أن الإمام الشهيد حسن الناء آنكر قيام الخحزبية وتعدد الأأحزاب في الإسلام . 

وهو أجتهاد منه رضي الله عثهء لا رآه في زمنه من حزبية فرقت الأمة في مواجهة 
عدوها» وهي احزاب اجتمعت عل أشخاص ل١‏ عل أهدأف راضحة» ومتاشج حذدة؛ 
وقد قال عن رجال الأحزاب» وزعمأثها في بحض رسائله : إن المستعمر يفرقهم بحعضهم عن 
بعض » وي جمعهم عليه » فلا يقصدون إلا داره » ولاج جتمعون إلا زذاره! 

ولا بأس أن مخالف اجتهادنا اجتهاد إمامنا رحه الله فهو نم حجر على من بعده أن 
جتهدوا كا اجتهد» وخحصوصا إذا ترت الظروف»› وتطورت الأوضاع والأفكار. ولعله لر 
عاش إلى اليسوم لرأى مسارأيناء فإن الفتوى تتغير بتخير آلزمان واكان وإ حال . ولا سيا في 
أمور السياسة الكشرة التخير. 


والعارفون بحسن آلبتا یعلمون آنه ' یکن جامدا ولا متحجراء بل کان يتطور» ويطرر 
آفکاره وسیاسته »> وفقاً لا يشيين له من الادلة والاعتبارات . 

وإلعلانيون يصورون الدولة الإسلامية المبتغاة بأ الدولة التي لا تسمح بصوت يرتفع› 
أو برآي يعارض 4 أو بجي أعة تقول : ؟ له ل 

والواقع ينطق بأن في الساحة قوى تلفة » وجماعات متعددة» تنطلق من الإقرار 
لبعضها أن يمتلك رمام السلطة برسيلة آو بأحرى » فهسل يأذن لسائر الاعات والقوى 
بالبقاء والاستمرار أو يقضي عليها بأن تختفي من المسرح » وتتوارى إل الأبد ؟ 

إن الأرشد والأوفق : أن تظل هذه القرى في الساحة داعية موجهة» آمرة بالعروف» 
ناهية عن المنكر؛ ناصيحة لله ولرسوله ولا ثم المسلمين وعامتهم . 


تعدد الأحزاب والقوى قبل قيام الدولة : 

وإن كأن تعسدد الأحزاب وإلقوى السياسية مشروعا فى ظل الدولة الإسلاميةء اللتزمة 
بالحکام الإسلام » فمن باب أولى أن يكون تعدد الاعات والاأحزاب مشروعا قبل قيام دولة 
الإسلام» فلا مانع آن يوجد في ساحة العمل الإسلامي أكثر من جماعة تسعى لإقامة 


فنوى جريئة بتحريم تكوين الاعات لدصرة الإسلام : 

وما يجب التثبيه عليه » ولا بحسن السكوت عنه هنا : مسا يشيعه بعض الآفراد وبعض 
الفقات التى تحمل السب الإسلامي » من أفكار تتعلق بهذا ا انب . 

من ذلك مسا صدر لبعضهم من حكسم أو فتوى تجعل أي تكويسن جماعة » أو انتساب 
إليها: عملا عرماء وابتدأعا في الدين نم يأذن به اللهء سواء سميت هذه المؤسسة جماعة أم 
جمعية أم حزبا؛ أو ماشئت من الأسهاء والعثاوين . 

وهذه جرآة غريبة على دين الله » وشجم على الشرع بغي بينة › وتحريم نا أحل الله بغير 
سلطان . فالاصل في الاشياء والتصرفات الشعلقة بعادات الناس ومعاملامم الإساحة. 
وکوين الاعات العأملة لاوٍسلام منها. 


بل الصواب أن تكوين هذه الاعات ما توجبه نصوص الشرع العامة » وقواعده 


الكلية . فالله تعالى يقول : # وتعاأونوا على الر وإلتقوى # ( المائدة : )١‏ » ويقشول : 
#واعتصموا بحبل الله حيعا ولا تفرقوا# (آل عمرأن : )١١۳‏ . 

والرسول ية قول : ١‏ المؤمن للمؤمس كالبنيان يشد بعضه بعضا» ٣"‏ ليد الله مع 
الح اعة ومن شف شذ في النار» " . 

والقاعدة الفقهية تقول : « ما لايم الولجسب إلا به فهو وأجب» . ومن المؤكد أن حدمة 
الإسلام في هذا العصر؛ والحافظة على کیان آمته ء والعسل لإاقأمة دولته › لا یمکن أن يتم 
بعجهود فردية متنائرة هنا وهتأاك ۽ بل لا بد من عمل جاعي يضم القوى المتشتتة : وإخهود 
المبحثرة » والطاقات العطلة ء ويجند ألحميع في صف منثظم › بحرف هدفه ودد طریشه . 

يؤكد هذا أن القوى المعادية للإسلام » والتى تعمل لأهداف مضادة لأهدافناء لا تعمل 
متفرقةء بل في صورة كتل قوية» ومؤسسات جاعية كبرى » تملك أضخم القرى الادية 
واليشرية . 

فکیف نواجهها فرادی منفرقین » والعرکة تقنضی رص امع في صف واحد؛ کا قال 
الله تعالى: # إن الله بجحب النذين يقاتلون في سبيله صفا كام بتيان سرصوص 4 
راصف ٤:‏ ) . 

ن العمل اخاعي لنصرة الإسسلام» وحرير أرضسهء eT‏ امه : وإعللاء کلمشه: 
فريضبة وضرورة . فريضة پو جبها آلدين : وضرورة محتمها الراقع › والعمل ا خياعي يعي : 
تکوین ماعات آو آحزاب تقوم بهذا الواجب . 


اعات من أ لمسلمين » لاتجاعة السلمين : 

وهتاك على النقيض من هذه الفكرة فكرة أحرى : ترى العمل اللأعي فريضةء وتحصر 
هذه الفغريضة في جاعة معينة ترى أنبا وحدها تقدل الح الخالص » وما سواها هو الباطل : 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 ( يونس : ۳۲) . ) 


() متقق عليه عن آي موسي . رواه أيضا الترمذي والنسائی کا في صسيح ا لامع الصخر ( )١١١ ٤‏ 4 
(۲) رواه الترمذي في سنه من حدذیث أبن عمر . 
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وبعبارة آخری : تصف هذه القثة نفسهبا اغبا ١‏ حاعة المسلمين٤ء‏ وليست جرد «جاعة 
من السلمين٤‏ وما دأمت هي حاعة المسلمين ۽ فكل من فارقها فقد فارق اسل إعة ء وکل من 
م يدحل فيهاء فليس في حاعة المسلمين! 

وكل مأ جاء من أحاديث عن « الحاعة» ولزوم ١‏ إلماعة) » ومفارقة ١‏ الياعة» تيزل عل 
جماعتها . 

وصد! النوع من الاستدلال» وتضريل النصرص على غر ما جاءت له یتح باب شر 
وفتنة على الأمة ؛ لأنه يضع الأدلة في غير مواضعها. 

ومن هؤلاء من چچعل التق مع جاعثه أو سحزبه دون غیره : لبررات موضسوعية » يسبغها 
على حزبه آو جماعته وحدهاء ويٹغيها عمن سواها. 

وكثررا ما يضع بعضهم أوصافا فكرية وعملية› عشدية ولجلقة > دد ہا ١‏ جماعة اى 
أو اسحزّب احىی٩‏ لتنطبق على جاعته دون غيرهاء وهذا نرع من التكلف والتعسف لا يقبله 
منطق العلم . 

وٹمت آحرون جعلون التقدم الزمني هو العيار الأوحد فمن سبق غه فهو ادير بان 
يكوك هو صاحب الى » أو نكر الح وإلحققة . | 

حتی زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية أنه وحده يمثل اق ؛ لأنه ارب 
الأول الذن أنحذ زمام المبادرة» وکل حزب يشکل بعد ذلك جب أن یلخی نفسهء ولا حق 
له فى البقاءء لان قول الأهير له بمثابة المبايعة له وف الحدیسٹ  :‏ إذا بويع خليقتين› 
فاقتلوا الالحر منهي)» ١‏ !! 

إن هذه الفتاوى اجاهلة اجريئة من أناس نم ترسخ آقدامهم فى علوم الشريعة . هى الت 
تورد الأمة شر الموارد» وتوقعها في شر الهالك . ولشد قال بعض الفقهاء في العصور الماضية 
حین رآي فتاوی بعض من ينتسيون إل العلم : لبعض سن يفتى التاس اليوم أحق بالسجن 
من السراق ! وذلك لان السراق يفسدون دنيا الناس » وهؤلاء يفسدون عليهم دينهم . 

فكيفب لو رآى أولئك الفقهاء مانقرآً أو نسمع من فتأاوى زماننا؟ ! ولا حول ولا قرة إلا 
باڵله . 


را )روا امد ومسلم عن ای سعید» کہا ي صحیح الامع الصسغر (2۲۱) . 
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ترشيح المرآة للمجالس النابية 
بان الإجازة والخشع 


المرآة إنسان مكلف مثل الرجل ؛ مطالة بعبادة الله تعالى » وإقامة دينه» وآداء فراثضه› 
وإجتناب ععارمه » والوقوف عند حدوده» والدعوة إليه ء والامر باعروف والنهي عن المنكر. 

وکل حطابات الشارع تشملهاء إلا ما دل دليل معين على آنه حاص بالرجال؛ فإذا قال 
الله تحال : ل أا التاس€ آر يأيا الذين منوا € فالمرآة داحلة فيه بلا نزاع . 

وهذا ا سمعت آم سلمة رضي الله عنها التي بي يقول : ١‏ أا الناس» وكانست 
مشغولة بيعض أمرهاء» هرعت لتلبية النداء» حتى استخرب بعضهم سرعة إجابتها » فقالت 
هم : آنا من التاس . 

والأصل العام : أن المرآة كالرجل في التكليسف إلا ما أستشنى ؛ لقوله تعالى  :‏ بعضكم 
من بعض# ١‏ وقوله 5ة : « إن) النساء شقائق الرجال» . رواه أحمدء والرمذي» وأبو 
دأود» والدإرمي 1 

والقسرآن الكريم يحمسل الجتسين الرجال والنساء جيعاء مستولية تقويم المجتمع 
و إصلاحه » وهو مأ يعبر عنه إسلاميا بعنوان ( الأمر بالعروف وإلنهي عن التكر) . يقول 
الله تعالى : فوا لومون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة» ويطيعون الله ورسوله » أولئك سبرحهم الله4. 

ذکر القرآن في هذا امقام سہات آهل الإیہان» بعد آن ذكر سات أهل النغاق بقوله : 
#المتافقون والنافقات بعضهم من بعض »› يأمرون بالمنكر وبنهون عن العروف# " . 

فإذا كانت النافقات يقمن بدورهن في إفساد المجتمع» بجاتب الرجال المنافقين فإن 
على المؤمثات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتممع » بجانب الرجال المؤمين . 


(1) آل عمران ؛ ٠۹۵‏ . (۳) الثوبة: ۷١‏ . (۳) الترية: ٦۷‏ . 
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وقد قامت الرأة بدورها في عهد النبي بل » حتى إن أول صوت أرتفع في تصديق النبي 
عليه الصلاة والسلام وتأییده» کان صوت امرأة هى خحديجة رضي اله عنهاء وآول شهيد في 
سبي الإسلام كان امرأة هي سمية آم عار» رضي الله عنها. 

حتى إن منهن من قاتل مع النبي اة فى « أحد ١‏ ولاحنين؟ . . . وغیرما. وحتی جاء ف 
تراجم البخارى : « باب غزو النساء وقتاهن ‏ . 

والشاظر في أدلة القرأن والسنة جد أن الأحكام فيهم| عامة للجنسين» إلا ما اقتضته 
الفطرة فى التمييز بين السزوجين : الذكر والأنثى » ومسا أعد له كل منهما . فللمرآة أحكامها 
الخاصة بالحيض والنغاس والاستحاضة والحمل والولادة والإرضاع وا لحضانة ونحوها. 

وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الاسرة > وها عليه حق الإ نغاق والرعاية . 

وهثاك آحکام تتعلق بالراث» جعل فيها للذكر مثل حظ الأنشين ؛ والحكمة فيها 
واضحة » وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية بين الرجلى والرأة . 

وأحكام أحرى تتعلق بالشهادة في المعاملات الالية والمدنية » وقد جعلت شهادة المرأتين 
فيها كشهادة رجل . وهي أيضا مبنية علل أعتبارات واقعية وعملية روعى فيها الاستيثاق في 
البيثات احتياطا قوق الئاس وحرمانهم . 

لذلك وجد من الأحكام ماتقبل فيه شهادة إمرأة وإحدة » كيا في الولادة والرضاع . 


تهات مچمة : 

وأود أن أنبه هنا على حلة أمور مهمة : 

الأول : ننا يجب آلا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة . 

أما ما لايثبت من اللصرص كالأحاديث الضعيفة » أو ما كان تملا في فهمه لأكثر من 
وجه وأكثر من تفسبر -مشل ما جاء في شأن نساء البي ‏ فليس لاحد آن يلرم الأمة بفهم 
دون آحر» وحصوصا في الأآمور الاجتماعية العامة التى تحم با البلوى » وتاج إلى التيسير. 

الثاني : أن هناك آحكاما وفتاوى لا نستطيع أن تفصلها عن عصرها وبيئتها. ومثلها 
قابلى للتخر بتخبر موجباته . ومذا قرر المحققون أن ألفتوى تتخرر بتخبر الزمان وإلمكان وإشال 
والعرف . 


وكثير عا يتصلل بالرآة مسن هذا النرع » قد أصابه التشدد والتغليظ حتى حرم عليها 
الذهاب إلى المسجد » برغم معارضة ذلك للتصوص الصحييحة الصرية . ولكلهم قدموا 
الالحتياط وسد الذريعة على النصرص » بناء على تخر الزمان! 

الغالث : أن العلانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة» وجاولون أن يلصقوا بالإسلام مأهر 
برآء مته » وهر آنه جار على المرآة» وعطل مواهبها وقدراعاء ومحعجون ذلك بمہارسات 
بعض العصور التأخرة» وبأقوال بحض المتشددين من المعاصرين . 


نظرة في الآلة : 

على هذا الأساس مب آن نتظسر قي موضوع دنول المرأة في # مجلس الشعب» آو 
الشورى» ومشروعية ترشيحهاء ومشروعية اتعخاا هذه الهمة في ضوء الأدلة الشرعية. 

فمن الناس من يرى ذلك حراما وإثا مبيناء ولكن التحريم لايثبت إلا بدليل لا شبهة 
فيه . والأصل في الأشياء والتصرضات الدنيوية الإباحةء إلا ما قام السدليل على حرمته » فما 
الدليل على الشحريم › الذي يسوقه هولاء ؟ 

آية : # وقرن في بيوتكن# : 

بعضهم یستدل هنا بقوله تعالی : #وقرن في بیوتکن) فلا جوز للمراة آن تدع بيتها إلا 

أولا : لأن إلآية تخاطب نساء النبي كا هو وإضحح من السياق» ونساء النبسي هن من 
الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غبرهن . ومذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت 

وثانيا : أن آم المؤميين عاأئشة› مع هذه الاية »۽ حرجت من بيتهاء وشهدت ١‏ معركة 
الجمل» استجابة ها تراه واجبا دينيا عليهاء وهو القصاص من قتلة عثإان . وإن أخحطات 

وثالغا : أن الرأة قد حرجت من بيتها بالفعل » وذهبت إلى المدرسة والحامعة» وعملت 
فی جالات إلاة اة ۽ طبية ومعلمة ومشرفة وإدارية ورها؛ دون نکر من أحد يعد 
به » مما يعتيره الكشرون إجماعا على مشروعية العمل خارح البيت للمرآة بشروطه . 
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ورإبعا : آن الخحاجة تقتضي من « المسلمات الملتزمات» أن يدحلن معركة الانتخاب ف 
سواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائى» والاجة الاجتماعيا 
والسياسية قد تكون هم وأكبر من اللخحاجة الفردية التي تجيز للمرآة الخروج إلى الخياة العامة . 

وخامسا : آن حيس الرآة في البيت م يعرف إلا آنه كان في فترة من الفثرات .. قبلى استقرأر 
التشريع ‏ عقوبة لن ارتحبت الفا حشة : #فامسکوهن في البیوت حشى يتوفاهن الوت آو 
#جعل الله هن سبيلا# '. فكيف يظن أن يكون هذا من الأرصساف اللازمة للمرأة المسلمة 
في الحالة الطبيعية ؟ 


سد الذرائع : 

وهناك سن ينظر إلى إلأمر مسن زاوية أحري› هسي زأوية « سد الذرائع» . فالمرأة عشدما 
رشح للرلان» ستتعرضس ف آثناء الدعأية الا اة للاستا<مذ بألرجال وربا اشلوة ° 
وهذا حرام » وما آدی إلى الحرم فهى حرام . 

ولاشك آن سد الذرائح مطلوب » ولكن العلماء قرو آن المبالغة في سد الذرائم كالمبالغة 
في فتحهاء وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة» أكبر بكشر من المفاسد المخوفة . 

وهذا السدليل يمكن أن يستشد إليه من يري منع الرآة من الإدلاء بصوتا في الانتخاب 
حشية الفحنة وإالفسأد› ویہڈا تضیع على آهل الدین آصوات کكثرة › کان یہمکن آن تکون في 
صشهسم ضد أللاديئيين . . ولا سيا أن أرلنك يسٹفیدون مسن أصوات آلنساء التحللات من 
ألدين . 

وقد وقض بعض العلماء يوما في وجه تعليم الرأةء ودخوها المدارس وا لجامعات من باب 
سد الذرائعم حتى قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة! حتى لا تستخدم القلم في كتابة 
الرساثل الغخرامية ونحوها! ولكن غلب التيار الأحر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شراء بل 
ربع قأدها إلى حير كر . 

ومن هنا نشول : إت المسلمة الملتزمة . إذا كانت ناخبة أو مرشحة . يجب أن تتحفظ في 
ملاقاعا للرجل من كل ما بخالف أحكام الإسلام» مسن الخضوع بسالقول» أو الترج في 
املس » أو الخلوة بغير حرم 1 أو الالحتلاط بخ قيود. وعو أسر مفروغ منه من قبل 
اسل ات اللترمات , . 


ج التساع : ت( . 
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المرآة والولاية على الرجل : 

رهثاك مس پستدلون عل منع المرأة مسن الترشيح للمجلس الئيأں بان هذا ولاية على 
الرجال» وهى منوعة منها . بل الأصل الذي آثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على 
ألتٽسأع ۽ فکیف نقلب ألوضع وتصبح النساء قامات عل الرجال ؟ 


وأود أن أبين هنا أمرين : 

الأول : آن عدد النساء اللاثي يرشحن للمجلس النيابي محدود» وستظل الأكثرية 
الساحقة للرجال» وهذه الأكشرية هى التي تملك القرار» وهي التي تحل وتعقد فلا جال 
للقول بأن ترشيح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال ! 

الثاني : أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء؛ إنا قررت ذلك في إخياة 
الزوجية » فارجل هو رب الأسرةء وهو المسئول عنهاء بدليل قوله تعالى : # الرجال قوامون 
على النساء بيا قضسل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوأ من موا ٠‏ . فقوله: با 
أنفقو! من آمواهم) يدلا على أن الراد القوامة على الأسرةء وهى الدرجة التي متحت للرجال 
في قوله تعالى : وهن مثل الذي عليهن با لمعروف » وللرجال عليهن درجة4 . 

ومع قوامية الرجل على الأسرة » ينبغي آن يكون للمرأة دورهاء وأن يؤحذ رأمبا فيا هم 
الاسرة» كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع : ل فإن رادا فصالا عن 
تراض منھما ونشاور فلا جناح عليه . 

وکا جاء في الحديث الذي رواه مد : « آمروا النساء فی بناعہن ٩‏ آی استشيروهن ف أمر 
زوا جهن . 

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال _ حارج نطاق الأسرة - فلم يرد ما يمنعهء بل 
الممتوع هو الولاية العامة للمرآة على الرجال . 

والحديث الذي روإه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة إنيا يعني الرلاية العامة على الأمة كلهاء أي رئاسة الدولة» كا تدل عليه كامة 
( آمرهم) فنا تعني مر قيادتيم وريأستهم العامة . أما بعض الأمر فلا ماع آن يكرن 


7 ) التساء : ۳٣‏ . (۴) البقرة : ۲۲۳۸ . (۳) البقرة : ۲۳۴ , 
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للمرأة ولاية فيه» مثل ولابة الفتوى آو الاجتهاد» أو التعليم أو الروأية والتحديث أو 
الإدارة ونحوهاء فهذا ما ها ولاية فيه بالإجماع» وقد مارسته على توالى العصور. حتى القضاء 
أجازه أبو حنيفة في| تشهد فيه » أي في غير الحدود والقصاص » مع أن من فقهاء السلف 
من أجاز شهادتها في ادود والقصاص ء كا ذكر أبن القيم في « الطرق الحكمية» . وأجازه 
الطبري بصفة عامة وأجازه ابن حزم » مع ظاهريثه» وهذا يدل على عدم وجود دليل 
شرعي صريح يمنع من توليها القضاء » وإلا لتمسك به ابن حزم» وجد عليه » وقاتل دونه 
کعادته . 

وسيب ورود الحديث ال مذكور يزيد تخصيصه بالسرلاية العامة » فقد بلغ النيي ية أن 


الفرس بعد وفاة إمبرأطورهم › ولوا علیهم ابنته ہوران بدت کسری › فقا : 8 لن يفنح 
قوم . اديت . 


شبهة وردها : 

ومن الشبهات التى أثارها بعض العارضين لترشيعم الرأة في ا مجلس النيابي قوم : إن 
عضو الجلس أعلل من إكومة نفسها» بل مسن رئيس السدولة نفسهء لأا بحكم 
عضويتها في المجلس _ تستطيع أن تحاسب الدولة ورتيسها . ومعنى هذا : آنا منعتاها من 
الولاية العامة » ثم مكناها منها بصورة أخرى . 

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمهوم العضوية في المجلس الشورى أو 
النياي . 

ومن المعالسوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديئة ذات شقين› 

وعند تحلیل کل من هذين المفهومین يتح لنا ما أي : 

المحاسبة أو المراقبة في تحليلها النهائى حسب المفاهيم الشرعية» ترجع إلى ما يعرف في 
المصطلح الإسلامي ب ١‏ الأمر بالعروف والنهسي عن المنكره وب «النصيحة في الدين؟ وهى 
وإجبة لأئمة المسلمين وعامتهم . 
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والأمر والنهي والنصيحة مطاسوبة من الرجال والدساء جميعا . وإلقران الكريم يقول 
بصريح العبارة : # والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر# ( العربة : )۷١‏ . 

والرسول بي حين قال - فيم) رواه مسلم -« الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة 
المسلمين وعاأمتهم ١‏ لم يجعل ذلاك مقصورا على الرجال وحدهم . 

ولد رأينا المرأة تسرد على آمير امؤمنين عمسر في ا مسجد » فيرجع عن رأيه إلى رأيهاء 
وقول : « أصابت المرآة وأحطاً عمره . كأ رواه أبن كس وجرد إسناده . 

وقد استشسار النبي 5ة أم سلمة في غزرة ا لحديبية فأشارت عليه بالرأي السديد» وقد 
بادر إلى تنفیذهء فکان من وراته اخیر. 

وما دام من حق المرآة آن تنصح وتشر | تراه صوابا من الرأي » وتأمر با لمعروف وتنهي 
عن التكر» وتقرل : هذا صواب وهلا حطاً» بصفتها الفردية » فلا يوجد دليل شرعي يمنع 
من عضويتها في مجلس يقوم هذه الهمة . والأصسل ثي أمور العادات وإالمعاملات : الإباحة 
إل ما جاء في منعه نص صسحيح صريح . وما يقال من أن السوابق التارخخية في الحصور 
الإسلامية » لم تعرف دول المرأة في مجالس الشورى» فهذا ليس بدليسل شرعي على الع › 
فهذا ما يدحسل في تغير الفتوى بتغرر الزمان والمكان وإخال . والشورى ل تنم ر 
العصور تنظبما دقيقا لا للرجال ولا للتساء» وهي من الأمور التي جاءت فيها إلنصب 
جماة مطلفقةء» وترك تشصيلهاً وتقييدها لاجتهاد المسلمين › جب ظروفهم السزماتية 


والكانية وأوضاعهم الالجتاعية . 
وإذا كان فعل الرسول ب بمجرده لا يدل على أكشر من الإباحة » فكيف بفعل غيبره 
عن لا عصمة له ؟ 


ونحن الآن تتيح للمرآة أعيالا ل تكن معروفة من قبل » ونلشئ ها المدارس والكليات › 
تضم الملايين من الفتيات » ورجح معلمات وطبيبات وحاسبات وإدأريات > وبعضهسن 
مديرات لمؤسسات فيها رجال» فكسم من معلم في مدرسة بنات تديرها امرأة» وكم من 
استاذ في لیات بنات عميدتها امرآة» وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها أمرآة: 
مها أمرآة» وقد يکون زوج المرأة تفه مرءوسا ها في ألمذرسة أو الكلية أو المستشفى» | 
اللؤسسة التى تديرهاء وهي مرءوسة له إذ! عادت إلى البيت . 

والقول بأن مجلس الشحب أو الشورى أو الأمة ‏ حسب تسمياته المختلفة _ أعلى مرتبة 
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من اللحكومة أو السلطة التنفيذية نفسهاء ومنها رئيس الدولة » لأنه هو الذى محاسبهاء قول 


فليس كل عاسب أعلى منزلة ممن يحاسبهء وإن) المهم أن يكون له حق المحاسبة وإن 
کان آدئی منه . 


فما لا ريب فيه آث أمير ألمؤمنين › أو رئيس إلدولة أعلى مشزلة ؛ وأعلل سلطة في الدولةء 
ومع هذا نجد أن من حق آدنی فرد في رعیته آن ينصح له ویحاسبه ویامره وینهاه» عل نحو 
ما قاله ا لخليفة الأول : « إن رآيتموني على حق فأعينوني و إن رأيتموني على باطل فقومونى» . 

وما قال اخليغة الثاني : ١‏ من رآي منكم ف اعوجاجا قليشومنى “. 

ولا پنکر آحد آن من سق الرآة ان تحاسب زوجھا۔ وهو القوام عليها في شئرن البيت 
وإلنفقةء وبقول له : م اشتریت هذا؟ ول أكثرت مسن هذا؟ وکیف لا ترعى ولدك؟ وز لا 
تصل رحمك؟ إلى غير ذلك من مظاهر الامر بالعروف وألنهي عن النكر. 

على أن المجلس إن كان أعل من الحكومة - بوصفه الذي يشرع ها ويجاسبها-فذلكف 
بأعتبار جموعه لا باعتبار كل فرد فيه ء وإلاغلبية في المجموع للرجال . 


وبعسض التحمسين يسالضون في تضخيم هذه الهسة» زأعيا مها حطر من الولاية 
والإمارةء فهي التى تشرع للدولة » وتضع ها القوانين » لينتهي إلى أن هذه الهمة الخطررة 
الكبيرة لا يجوز للمرآة أن تباشرها. 
التشريع الآسرة الناهية هى من عند الله سبحسانه» وإنيا عملشا نحن البشر هو استلباط 
الحكم فيا لا نص فيه . أو تفصيل مايه نصرص عامة. وبعبارة أخرى عملناهيى 
۲ جتهاد؛ في الاستنباط والتقفصيل والتكييف . 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعاء ولم يقل أحد : إن 
من شروط الاجتهاد ‏ التي فصل فيها الأصوليون ۔ الذكورة . ون المرأة منوعة من الأجتهاد . 
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وقد كانت أم ا لمؤمنن عاثشة من جتهدات الصحابة ومن المفتيات بينهن » وها مناقضات 
واستدرا كات عل علماء الصحابة » معت في كتب محروفة ) , 

صحيح آنه ل يتشر اللجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في الرجال» وذلك راجع إلى 
لم انتدشار العلم بون التساأء» أظروف تلك العصور وأوضأعهاء عى حلاف عا عایه اال 
ايوم ؛ فقد اصح عدد المتعليات من النساء مساويا أو مقاريا أعدد المتعلمين من الرجالء 
وفيهن من النوابخ مأ قد يفوق بعض الرجال . والنبوع ليس صفة للذكور» فرب امرأة أوتبت 
من الوإعب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه . 

وقد حكى لنا القرآن قصة ملكة سبأء وما أوتيت من سداد الرآي والحكمة» في موقفها 
من سليان عليه السلام ؛ من تلقث رسالة من أشدهد وکیف استشقت من رسالته الوجزة 
الجدية والالتزام» وكيف جمحت اللا من أشراف قومهاء» على طريقتها في ا لحك : ما كدت 
قاطعة مرا حتى تشهدون وكيف فورض الرجال الأشداء الأمر إليها ختارين » لتتصرف فيه 
بحكمتها : #قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إلبك فانظری ماذا تأمرين ي . 

وکیف تصرفت بعد ذللث د بمنتهى آلذكاأء والناةء مع نبي الله سلےإان وحتی انتھی 
آمرها إلى آنآ سلمت : ومع سليمان لله رب المالين 4 . 

وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثا . بل يدل على أن المرأة قد يكون ها من 
البصيرة وحسن الرأى وإلتدبي» في شثون السياسة والحكم ما يعجز عله كثير من الرجال . 

وما لأ جدال فيه آن ثمت أمورا في التشريع تتعلق بسالرأة نفسهاء وبالاأسرة وعصلاقاعها 
يتبغي أن يؤخذ رآي الرآة فيهاء وألا تكون غائبة عنهاء ولعلها تكون آنفذ بصرأ في بعضص 
الاثحوال من الرجال . 

وإلرأة الى ردت على عمر رضي الله عله في المسجد کان ردها متصلا بأمر تشریعي 
يتعلى بالاسرة » وهو تحديد الھور بحد أقصى » وكأنت مناقشة الرأة سيا في عدول عمر 
عن إصدار قانونه أتحدبد الصداق . 

وهتاك قوانین آو قرارات اصسدرها عمر رضي آله عنه كان للمرأة يد في إصدارها مثل 
قأنون عدم تغي. تغييب ازوج ي الحيش عن زوجته أكثر من ستة أشهر . ققد سال آبتسه 
حفصة : مأ أكثر ما تصر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر أو ستة آشهر . 


() مشل كشاب الإمام الزركشي ١‏ الإلجابة لاستدراكات عاثشة عل الصحابة؛ ولخصسه السيوطي في كشابه * عين 
اللاصبأيةة . 
()الدمل : ۳ . 
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ركان قد أفزعه شعر تلك الرأة التي أرقتها الوحدة» وأقلقتها الوحشة» فأنشدت وهي 
تائمة على سر پرها: 
تطاول هذا الليل وإسود جانبه ٠‏ وأرقني أن لا حبيب آلاعبسه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ٠‏ كرك ممن هذا السرير جوانبه! 
وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام » بعد آن کان لا يفرض إلا 
لن فطمته آمه . كانت الآمهات يعجلن بفطام أطفاهن قبل الأوان » رغبة في العطاء » فليا 
سمع یوما بکاء طفل متواصلا شدیدا» وسال مه عن سر هذا البکاء » ققالت له وهی لا 
تعرفه : إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم . لذا فطمته مبكرا فهو يبكى . 
فقال عمر : ويح عمرء كم قتل من آطفال المسلمين | وأعلسن بعدها تعميسم العطاء 
لکل مولد. 
على آننا -حين نقول بجواز دخول المرآة في مجلس الشعب لا يعني ذلك آن تختاط بالرجال 
الأأجاتب عنهاء بلا حدود ولا قيود» أو بكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادهاء آو 
خرجها ذلك عن آدب الالحتشام في اللباس والمشى واخركة والكلام» بل كل ذلك يجب أن 
يراعي بلا ریب ولا نزاع من آحد . 
وهذا مطلوب من الرأة في ججلس الشعب ٠‏ وإالرآة في مجلس ا لحامعة» والمرأة في مجلس 
الكلية ء وا لمرأة في عملها حارج البيت آيا كان هذا العمل . 
ومن المطلوب في دولة تتراعي أداب الإسلام أن يكون للنساء مرقعهن الخاص في 
اللجلس : صضوف خاصة » أو ركن حاص هن » أو نحو ذلك »› ما يوفر هن جوا من 
الطمأنينة والبعد عن أى فتنة يخافها المتوجسون . 


مناقشة فتوى بتحريم ا لقوق السياسية على الرأة 

بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرآة للمجالس النيابية »> أطلعني بعض 
الفضلاء على فتوى قديمة لبعض علماء الأزه انتهست إلى تحريم الحقوق السياسية كلها 
على المرأةء وأوطما حق الانتخاب » والشهادة رشح بقول «نعم» أو « ل » ومن باب آولى 
منعها عن الترشيح للمجالس النيابية » ماداست قد منعت من جرد التصویت . 
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موقف نساء البي وتطلعهن إلى الزينة : 

وعا استندت إليه فتوى هلا الانعين للمرأة من مزاولة ا-حقوق السياسية قوم : 

إن المرأة بمقتضى الى والتكوين مطبوعة على غراثز تشأسب المهمة التي خحلقت 
لأجلهاء وهي مهمة الأمومة وحضانة التشء وتربيته» وهذه قد جعلتها ذات تأثر حاص 
بدواعي العاطغة . 

ولا تعسوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على آن شدة الانفعال واليل مع العاطفة مسن 
نصاتص الرأة في جميع أطوارها وعصورها. 

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بيشة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتقضصى 
العقل والحكمة 

وايات من سورة الأحزاب : تشر إلى ما كان من نساء النبي ب وتطلعهن إلى زينة الدنيا 
ومتعتهاء ومطالبتهن الرسول أن يدق عليهن مما آتاه الله من الغناثم حتی یعشن ک| تعيش 
زوجات اللوك ورؤساء الامم. 

لكن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك : #يايها النبي قل لازوابجك 
إن كنحن ترذن المياة الدنيا وزینتها فتعالین آمتعکن واسخکر سَرا حًا یلا . وإن کنتن تردن 
الله ورسوله والدأر الخرة قإن الله عد للمحستات منکن آجرا عظيےا# (الگحزاب : ۲۹) . 

واية أخرى من سورة التحريم : تتحدث عن غيرة بعض تسائه عليه الصلاة والسلام وما 
كان ها مسن الأثر في تخليبهن العاطفة على العقل ؛ سا جعلهن یدبرن ما پتظاهرن به على 
الرسزل اء وقد ردهسن القرآن إلى الحادة : # إن تعوبا إلى الله فقد صَفَّف قلوبكيا وإن 
تظاهىر! عليه فإن الله هسو مولا وجبر يسل وصسالسح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر) 
(التحريم: )٤‏ . 

هذه هي الرأة في أسمى البيثات الدسوية نم تسلم من التأثر الشديد بدراعي العاطفةء و 
تنهض قوتا المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إبهاها ونشأعا في بيت النبوة واأوحى ؛ 
فکیف بامراة غیرھا م تومن إیاما ولم تدشاً نشآتہا ولیس ها ما تطمع به أن تبلغ شاا أو 
تقارب منرلتها؟ ! , ١ه‏ . 

هذا ما ذکره من ذکره في شأن نساء التي . 

ولكن فاته أن يذكر أن . حين خرن احترن حيعا الله ورسوله وإلدار الاحرة. 

على أن تطلعهن إلى الزينة ومتاع الحياة كساثر النساء وبخاصة نساء العظهاء» لايدل على 
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قصور عقون › ولا على عدم صلاحيتهن للتفكير في الأمور العامةء بل هو تطلع پحکم 
إلقطرة البشر ية :ن وإلطبيعة اللسوية؛ سرعان ما تقشعٹ تقشعت سحابته عندما نزلت آية التخير. 

وهل برئ الرجال تماما من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة إلى ألدنيأء ٹم تدرکهم 
الصبيحوة ۽ ينيا ينه هم الرحي إلى نحطعهم أو غفلتهم؟ 

ہک «» ت 

ألم يقل القرأن في شأن المصسحابة خاطبا الرسول الكريم : # وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضا 
إليهسا وتركسوك قاتا قال ما عد الله خير من اللهو ومن التبجارة والله خير الرارقين4 
(الحمعة: )١١‏ . 

آم ينزل الله تعالى عقب غزوة أحد آيات يعاتب فيها آصحاب رسوله ‏ أفضل آجيال 
البشر ۔ على ما بسدر منهم من عصيان آمره» وترك موافعهم والنزول لحمع الغنائم. . E.‏ 
کاب من عواقبه ماکان؟ يقول عز وجل : # ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى 
إذا قشلتّم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ساتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة# ( آل عمران : )١٥١‏ . 

قال ابن مسعود : « ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا» حتى نزلت هذه آلايةه ! 

هل يمكسن أن يؤخذ من مثل هسذه المواقف الشي يضعف فيها بسض الرجال الأحيار . 
وتغلب فيها أهواژهم عقوم : أن الرجال لايصلحون للمهمات الكبار ؟! 

وف غزوة بدر يسجل القرأن على بعض الؤمنين مثل هله الواقف قبل المعركة وبعدهاء 
قول تعای ٠‏ كيا آخرَجَاك ربك مسن بيتك با لمق وإن فريقا من المؤمنين لكمارهون . 
الوك في اطق بعد ما بین کان يُساقون إلى ا موت وهم َنْظُرون. وٳذ یعذکم الله إحدى 

ثفتون أا لكم وَودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . . ¢ ئشال : ۵ ¥). 

وبعد العركة يقول في شأن موقفهسم من الاأسرى : اتریدون عَرَص الدنیا والله بريد 
الآخرة والله ريز حكيسم . لولا كتاب من الله سبق کشكسم فيا أخذتم عذاب عظيم)4 
قا : (A TY‏ . 

إن آلضحف اليشرى يعترى الرجال والنساأء جميعاء والعرة بالعاقبة . 

ولاذا لايذكر هتا مشورة آم سلمة للنبي اة في يوم الخحديبية ء وقد كال من ورأثها اشر 
وامحبلحة؟ 

بل اذا م يذكر ما ذكره القرآن عن أمرأة حكمت قومهسا بالعقل ء وساستهم باكمة 
وقادعہم في سرج الأوقات إلى مافيه حيرهم في الدنيا والآحرة ؟ ألا وهى ملكة سبأًء التى 
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لصت لقومها ما يصنعه الفاتحون المستعمسرون إذا دلوا بلدا بعبارة فى غاية الوجازة 
والبلاغة : # قالىت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعة أهلها أذلة )4 
(إلتمل )۳٤:‏ . 


العوإأرض الطبيعية للمرأة : 
ويستند المانعون للنساء من الترشيح بسأن إلراة تعرض ها عوارض طبيعية من الدورة 
الشهرية وإلامها » والحمل وأوجاعه» وإلولادة وأسقامهاء والإرضاع ومتاعبه» والامومة 
وأعبائها. . . كل هذا ما جعلها غير قأدرة بدنيا ولا نفسيا ولا فكرياء على تحمل تيعة 
العضوية في مجلس يسن القوانين » ويراقب الحكومة . 
ونقشول : إن هذا صحيسح > وليست كلل أمرأة صالحة للقيام بعبء النيابة» فالرأة 
اللشغولة بالأمومة ومتطاباتها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح هذه المهام» ولو فعلت لكان 
على الرجال والنساء أن يقولوا فا : لاء أطفالك أولى بك . 
ولكن المرآة التسى ن ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقست وعم وذكاءء والمراة التى 
بلغت ا مسین أو قاربست» ول تعد تعرض ها العوارض الطبيعية المذكورة » وتزوج أبناۋها 
وبناعها» وبلغت من نضج السسن والتجربة ما بلغت › وعندها من الفراغ ما يمكن أن 
تشغله في عمسل عام . ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي» إذا توفرت فيها 
الشروط الاآحری› التی جب آن تتوفر في کل مرشح »> رجلا کان أو أمرأة ؟ 
آية : # وقرن في بيوتکن) : 
وقد استدلت الفتوى على مضع المرآة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : # وقرن في 
بیوتکن € (الأحزاب : ۳۳) . وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزیده بیاناء» فنقول : 
من المعلوم الذي لاينازع فيه أحد أن إلآية حطاب لساء النبي» كيا يدل على ذلك 
السياق . ونساء النبي هن أحكام خحاصة من حيث مضاعفة العذاب لن تأتى بضاحشة 
مبينة» ومضاعفة الأجر لمن تعمل صالما» وتحريم نكاحهن بعد رسول الله 245 . وقد قال 
القرآن في نفس السياق : # يا نساء التبي لستن كأحد من الساء# (الالحزاب : )١١‏ . 
وهذا أجاز المسلمون من غير نكرر للمرآة قي عصرنا أن تخرج مسن بيتها للتعلسم في 
المدرسة» ثم في الحامعة» وآن تىذهب إلى السوق» وآن تعمل مارج بيتها معلمسة وطبيبة 
وعرضة» وغبر ذلك من الأعمال المشروعة > في إطار الشروط والضوابط الشرعية . 
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على أن الآية الكريمة : #وقرن في بيوتكن) ل تمنع آم المؤمنين > آفقه نساء الأمة: 
عائشة رضي الله عنهاء أن تخرج من بيتهاء بل من المدينة المنورة» وآن تسافر إلى البصرة على 
رأس جيش فيه الكثير من الصححابة » وفيهم اثنان من العشرة المبشرين باخنة» ومن الستة 
المرشحين للضلافة » أصحاب الشورى : طلمحة والزبي تطالىب بي تعتقد أنه حق 
وصوآب + من البادرة بالقصاص من قتلة عثان رضي الله عنه . 

وما قال من آنا ندمت على هذا اروج › فھذا لیس لان خروجھا کان غیر مشرویع ء بل 
لان راسا في السياسة كان خطاً . وهذاأمر أشخر. 

على أن بعضهم اتخذ من أية ١‏ * وقرن في بيوتكن# حجة عامة على آن الرآة لا جوز فا 
أن تخرح من بيتها إلا لضرورة أو -حاجة تنزل مدزلة الضرورة » حتى التعليم في المدرسة 
واجامعة توقفوا فیه! ولا عجب آن حرموا عليها آن تشترك في إلانتخابات بالتصویت » بأن 
تقول : « نم٤‏ أو 2لا . 

را يمل تف الأ عن الشهادة ى مذ الجانب المهم . وإن ششت التعبير عن 
الواقع ۽ قلت : تعططل الماات من النساء عن أداء هله الشهادة» على حين تذهب 
الأعريات لإعطاء أصواتين للعلانيين والمعادين لشريعة الإسلام . 

وقد نسى هؤلاء أن بقية الآية ألكريمة تدل بمفهومها على شرعية اروج للمرأة من بيتها 
إذا الترمت الحشمة والأدب ولم تبرج تبرج الحاهلية الأولى » فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك 
حارج البيت؛ فالرآة في بيتها لا حرج عليها أن تثرين وتتبرح » فالترح المنهي عنه إذن لا 
یکون إلا خارج البيت. 


حديث : 2 لن يفليح قوم ولوا أمرهم أمرأة» : 

وجا أستندت إليه الفتوى المذكورة في منع الرأة آن تکون ناحبة أو عضوا قي مجلس نیاں 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أي بكرة آن النبي ية حين بلخه أن الفرس ولوا على 
ملکهم بدت کسری بعد موته » قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 

الأول + هل يحل احدیث عل عمومه أو یوقف به عل سبب وروده ؟ 
الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور وإن كان في ألامة من هو أكفاً منها وأفضل آلف مرة؟ 
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صحيح آن آغلب الأصرليين قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» ولكن 
هذاغير ممع عليه»ء وقد ورد عن أبن عباس وان عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب 
النزول وإلاا حدث التخبط في الفهم ء ووقع سوء التفسير» كا تورط في ذلك الخحرورية من 
الغوارج وأمثاهم ؛ الذين أخذوا الايات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين . 

فدل هذا على آن سہب نزول الآیة ومن باب أولی سبب ورود الحدیث» يجب أن يرجح 
إليه في فهم النص > ولا يؤحذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة . 

یۆکد هذا في هذا احديث خحاصة : آنه لو أذ على عمومه _ لعارض ظاهر إلقرآن ء 
فقد قص علينا القرآن قصة أمرآة قادت قومها آفضل ما تكون القيادة» وحكمتهم أعدل ما 
يون الحكم ؛ وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف › ونجوا بحسن رأا من 
التورط في معركة حاسرة » بيلك فيها الرجال ٠‏ وتذهب الأسرال » ولا مجتون مسن وراتها 
شیشا . وکان حکمها یقوم على الشوری ‏ ماکدت قاطعة امرا حتی تشهدون؟ ومع هذا فوضوا 
إليها الأمر #قالوا نحن أولو! قوة وآولوا ببأس شديد» والآمر إلبك فائظري ماذا تأمرين» 
(النمل: )۴٣‏ . 

٠‏ تلك هى بلقيس ‏ ملكة سباً-التى ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله 
سلیمان ء وانتھی ہا الطاف إلى آن قالت : # رب إني ظلمت نضي واأسلمت مع سليمان لله 
رب العا لين (النمل : )٤٤‏ . فقأادت تومها إلى شري الدنيا والارة . 

كما يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده» وهو أن كثرا من النساء قد 
کن لاأوطائہن خیرا من کشر من الرجال . 

وإن بحعض هؤلاء ١‏ النساء» مر أرجسح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من 
كثر من حكام العرب والمسلمين « الذكوره ولا أقول « الرجال» ! 

اللانية : أن علاء الأمة قد اتفقوا على مع المرآة من السولاية الكرى أو الإمامة العظمى› 
وھی التی ورد فی شاعہا الحدیٹ › ودل علیھسا سبب ورودہ ۽ کہا دل عليه ا لفظه 3 ولوا 
امرهم؟ وي رواية « تملكهم امرأة» فهسذا إن) ينطبق على المرأة إذا أصبحست خليفة لعموم 
المسلمين! وهو ما لايوجد اليوم » بعد أن هدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة ٤۹۲٠م‏ . 
وقد يرى بحسض العلماء أن يقيس على ذلك ما إذا أصيحت ملكة أو رئيسة دولة ذأت إرادة 


(1) للشاطبي بحت مفيد في ذلك في كلامه عن ( القرآن) في ( الوافقىات) : انظر: كتابنا ( كيف نتعامل مع القرآن 
العظيم ؟) . 
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نافذة في قومها؛ لا یرد ها حکم؛ ولا يبرم دونبا أمسرء وبذلك یکونوث قد ولوها آمرهم 
حقيقة » أي أن أمرهم العام قد آصبح بيدها وتحت تصرفها؛ ورهن إشارتا. 

وقد يخالفهم آخرون بآن رثاسة ( الدولة القطرية) في عصرنا : أشبه ما تكون بولاية الولاة 
قديما على أحد الأقاليم كا كان الولاة على مصر والشام وا لحجاز وإاليمن وغيرها. 

آما ما عدا الإمامة وا خلافة وما في معتاهماأ من رثاسة الدولة - فهو تمأ اخحتلف فيه وهو 
يتسع للاجتهاد وإلنظر. 

فیمکن ذا آن تكون وزيرة» ویمکس أن تكون قاضيسة» ويمکن أن تكون عة 
أحتسابا عاماً. 

وقد ولي عمر بن الطاب الشفاء بتت عيد الله العدوية عل السوق تسب وتراقب > 
وهو ضرب من الولاية العامة . 

وپنبځي الأحذ بالتدرج في هذاء وف ظطروف المجتمع ودرجة نموه وتطوره › فتعطى الراة 
مايناسبها من الوزارات ٠‏ ونقضى في جال الأسرة آولاء ثم في الأمور الدنية . وهكذا. 

الثالثة : آن المجتمع المعاصر في ظل النظم السديمقراطيسة حين يولي الرآة منصبا عاما 
كالوزارة أو الإدارة أو النيابة » آو نحو ذلك » فلا يعثى هذا أنه ولاها أمره بالفعل ء وقلدها 
المستولية عه كاملة. 

فالواقع المشاهد أن المسثولية جماعية وإلولاية مشتركة ٠‏ تقوم بأعبائها جموعة مسن 
المؤسسات وألا جهزة»› والمرآة إنما تحمل جزء! منها مع من يحملها. 

ویہذا نعلم اٹ حکم « تاتش فی بریطانيا »> آو «آندیراة في اهند» آو «جولدا مائر» في 
فلسطين المحتلة» ليس هو عند الشحقيق والتأمسل - حكم إمرأة في شعب› بل هو حکم 
المؤسسات والآنظمة المحكمة» وإن كان فوق القمة أمرأة ! . إن الذي يحكم هو مجلس 
ألوزراء بصغته الماعية وليست رئيسة مجلس الوزراء . ( ومشل ذلك : مجلس الشورى أو 
جس النواب + ونيحوشماً., 
ترس حزبا پعارضبه غر > ۽ وقد ري هي أتتخابات فتسقط فيهسا بجدآرة» کےا محل ث 
لأنديرافي افند؛ وهي في حزبيا لا لك إلا صسوتهاء فإذ|ا عارضتها الاغلبية غدا رأ كرأي 
أي إنسان في عرض الطريق 
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س هلل ججوز للفرد المسلم الملتزم » أو للجهاعة المسلمة الملتزمة : اللمشاركة في حكم غير 
إسلامي؟ سواء کان هذا ا لحکم مدنيا آم عسکريا؟ ملکيا آم جمهوريا؟ ديمقراطيا أم 
دکتاتوریا؟ لیررالیا آم اشتراکیا؟ علہانيا صر جا آم متسترا برداء الدين ظاهريا آم بين بين ؟ . . 
ومعنى المشاركة في الحكم : حمل بعض السئوليات السياسية » مثل منصب السوزير أو 
المحافظ » أو غير ذلك عغاله صفة سياسية. ٠‏ 

ترجو بيان ذلك » فقد انحثلف في هذا الامر الإسلاميون آنفسهم ما بین جیز وسائع ؛ 
واحتلف آهل الفتوى أيضا ما بين محلل وغرم ومفصل . 

والأمر من الخطورة بحيث يحتاج إلى بيان يضىء الطريق آمام المتحيرين والترددين › 
و روصا آن بعض الإسسلاميين في علد من البلاد قد شاركوا في الحکم في بلادهم ۽ مثل 
الاردن واليمن وتركيا أخيرا . وبعضها بلاد علأنية صريحة» مش تركياء وبعضها ليست بہذه 
الصراحة في العليانية » بل منها مأ نرى دستوره أقرب ما يكون إلى الإسلام مل اليمن . 

فهل هؤلاء الإسلاميون ضلا الطريق أو هم أجتهدو! فأصابو! أو أخطتوا؟ نعي ؛ أهذه 
قضية حتملة قأبلة للاجتهاد آم هي قضية بينة محسومة محرصة » فلا جال فيها لانجتهاد 
جتهد؛ كا قول ذلك بعسض الإسلامين المتحمسين › الذين قد يعجب جاسهسم 
وتشددهم بعض الشباب الذين أصبحوا يلتزمون ( فلسفة الرفض) لكل ما حوم» والذين 
ينتهي بهم لاعالة إلى ( العنف) عماجلا أو أجلا. 

ترجو آلا تبخلرا علينا بتعجلية هذا لامر ب يفتح الله علیکم بهء مؤيدا بالادلة الشرعية 
التاصعة كالعهد بكم . 


وجزاکم الله عا وعن الرسلام والمسلمين خر ما زى به العلياء الصادقين . 
(حماعة من شباب الاردن اللتزمين) 
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ج _ لاريب أن الأصل في هذه القضية : آلا يشارك المسلم إلا في حكم يستطيع فيه أن 
ينفذ شرع الله فيا يوكل إليه من مهام الولاية آو الوزارة » وألا غخالف آمر الله تعالى ورسوله؛ 
الذي جب آن بخحضم فا بمقتضی يانه » کہا قال تعالى : # وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضال ضلالا 
مبينا# ( الأحزاب : )١‏ وقال تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتدة 
أو يصيبهم عذاب آليم 4 (إلتور : 1۳) . 

قإذا كان الحكم غير إسلامي » بمعنى : أنه لا يلتزم بتطبيق شريعة الإسلام وأحكامه في 
شؤون ااة دة : تشر يعية وتربوية› نشاف و أشللاامة > أفتصادية وسياسة » دار ية 
ودولية؛ وإنما يشخ له مصادر آخرى من غير الإسلامء يستوردها من الغرب آو الشرق › مس 
اليمين أو اليسار» من الفلسضة الليرالية أو الفلسفة الاركسية > آو رهما¿ أو يشخد بعض 
مصادره من الإسلام » ويشرك معه مصادر أخحرى قد يقدمها على اللإسلام الصريح 
آنزل الله عز وجل ۔ کل ما آنزل الله _ لاوز أذ بحضه وترك بعضهء ک)ا قال تعائی لرسوله 

عليه الصلاة والسلام : ۾ وآن أحکم بینهسم با آنزل الله ولا ت تتبع آهواءهم واحذرهم آن 
يفتتو عن بعض ما آنزل الله إليك إن تولوا فاعم آنا يريد الله آن يصيبهم بیعش ذنوبي 
وإن كثرا من الناس لماسقون# ( الأئدة : )£٩۹‏ . 


وأنكر القرآن بشدة على بني أسرائيل الذين أحذوا ببعض كسام المنزل وأعرضوا عن 
بعضه؛ فقال سبحانه : # افتؤمنون ببعض الکتاب وتکضرون ببعض › فا جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنياء ويوم ألقيامة يردون إلى شد العذاب » وما الله بغافل 
عا تعملون . أولغك الذين اشتر شتروا الحياة الدنيا بالكخرة » فلا جخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون# (البقرة (ATA‏ 


وإذا كان الستول الأول عن هذا الاتحراف عن شرع الله هو رتيس الدولة» ملكا كان أم 
رئيس جمهورية آم حاكي) عسكرياء فإن الذين يعاونونه شركاء له في الثم بقدر معاونتهم . 
حتى إن القرآن الكريم أشرك جنود فرعون محه في الإشم واستحقاق العذاب في الدنيا 
والاحرة» کےا قال تعای : # إن فرعون وهامان وجنودها کانوا خاطئن که (القصص : ۸) 
وقال سبحانه : # فأخسذناه وجنوده فنبذنأهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالين. 
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جعلناهم آئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لايبصرون . وأتيعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم 
قيامة هم من المقبوحين# (القصص : )٤١ » ٤١‏ . 

بل نجد القرآن يشرك الشعرب التى إتبعت زعياء ها الطخاة الظالين معها في الإشم 
اإيدا. 

ذم القرآن قوم نوح فقال : # قال نوح : رب إنہم عصون واتبعوا مسن لم یزده ماله وولده 
خسار (نوح : )۲١‏ . 

ودم ادا قوم هود قال : # ولك عاد جحد بایات ر وعصو!ا رسله واتعساً امر کل 
عبار عنید# (هود : )4٥‏ . 

وذم قوم فرعون فقال : # فاتبموا أمر فرعون ومسا آمر فرعون برشيد . يَقَذّم قوسه يوم 
قبامة فأوردهم ألثار وبشس الورد المورود# (هود4۸-۹۷) . 

وفي سورة أخحسرى قال : # فاسثخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين) 
الزلحرف )٩ ٤:‏ . 

وکل عمل يقدم حدمة أو عونا للفراأعتة والطغاة يعتر جرا وعرما في نظر الشرع» الذي 
مر بالتعاون على البر والتقوى» وثبي عن التعاون على الإشم والعدوان ؛ ک) قال تعال : 
ووتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان# (الاثدة : )١‏ . 

والتعاون على البر وإلتقرى درجأت بعضها فوق بعض . كا أن التعاون على الإثم 
العدواث در جات او درگانت ۔ بعش ھا دول بعضس . 

واله تعالى يقول : # ولاتركنوا إلى الذين ظلمو! فنتمسكم النار ومالكم من دون الله من 
ولياء شم لاتنصرون# ( هود CHIT:‏ 


والركون هنأ معناه: اليل > فلا يجوز للمسلم أن يكوت هواه آو تون میسوله مع 
لظالن » سحتیي سه ألنارء ويققد ولاية الله تعاأن ولشىرته . فکہفب بالقرب ادي ؛ 


وكان بعض السلف شديدي الحذر من هذا الجانب . 


روح عن الأصل تارات شرعية : 
هذا الذي ذكرناه في تحريم التعاون مسع الذيسن ظلموا؛ هو الأصل . وقولنا: ر هو 


۹ 


الأصل) آى القاعدة الأساسية أو الأعم الأغلسب » ومفهومه : أن هناك حالات بخرج فيها 
عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها. 
وهن شه الاعتارات : 


تقليل الشر والظلم مطلوب بقدر الاستطاعة : 

١‏ إن من استطاع آن يقلل من الظلم والشر والعدوانء ويقلم من أظافرها» بوسيلة آو 
بأخرى » فينبغي له أن يفعل . إغاثة للملهوف وإعائة للمظلوم ء وتقوية للضعيف › 
وتضييقا لداثرة الإتم والعدوآن بقدر الرإسكان . 

قال الله تعاألى : # فاتقو! الله ما استطعتم € (التغابن ١ ١‏ وقال ی : ١‏ إذا أمرتكم 
(البقرة: )۲۸١‏ وقد رآينا النجاشي ملك الحبشة أسلم في رمن الرسول ل »> ومع هذا لم 
يستطع آن يقيم حم الإسلام في ملكشه» لآنه لو فصل ذلك خلعه قومه . ولم ينكر عليه 
الرسول الكريم . 

أما فلسفة : كل شىء أو لا شىء فهي مرفوضة شرعا ووإقعا . 


ارتکاب آحف الضررین : 

۲ يسؤكد ذلك الااعتبار الثاني » وهو ما قرره الشرع » من ارتكاب آحف الضررين أو 
هون الشرين» دفعا لأعلاحماء وتفويت آأدنى الصلحتين › حصلا لاألدها. 

وهذا أجاز الفقهاء السكوت على المنكر خافة أن بجر إنكاره إلى منكر أكر منة. 

ويستدلون لذلك بقوله َة لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد بشرك أبنيت الكعبة 
عل قواعد إبراهيم؟ مثفق عليه . ) 

فترك ما يراه وإاجبا» خحشية أن تثور فتنة مسن التخيير في بناء الكعبة » وهم نم توسخ 
آقدأمهم في !لإسلام بعد. 

وآنا أسشدل لذلك با جاء في القرآن في قصة موسى» حين ذهب لتاجاة ريه ء حين 
واعده ربه ثلاثين ليلةء آتمها بعشر › فم ميقات ربه أربعين ليلة . وني غيابه ضللهسم 
السامصري ٠‏ وصنع شم العجسل الذهبي ٠‏ وقال فم : هذا إفكم وإله مومسی ؛ فص شوه 


٠‏ ر 


وأتبعوه» وسحذرهم هارون عليه السلام قاتلا : # يا قوم إن ربكم الرحن فاتبعوي وأطيعوا 
آمري . قالوا ‏ لن نبرح عليه عاکفین حتی رجح إلینا موسی 4 (طه : 4١ » ٩۰‏ ) . 

فلا رجح سوس > ووجد قومه عل هذه غضب آأشد الخضبس» وقال لقومه: بٹسم| 
خلفتموني من بحدى! وألقى الألوأح من شدة غضبه ء وأخحذ برأس أخيه ججره إليه » ويلومه 
بعنف 8 قال : یا هارون ما منعك إذ رآیتهم ضلو . آلا تتبمن › أفعصیت آمري ؟ . قال : 
با اسن آم لاتأًخذ بلحيتي ولا برأسي » إني خحشيت أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل » ولم 
ترقب قول . 4 (طه : )٩٤ > ٩۲‏ . 

ومعنی هذا : آن نبي الله هارون سکت على مضض على مأاصنعه قومه» وهو منکر 
شتيع » بل هو أشنع منكرء وهو عبادة العجل ؛ لأنه رأى الحفاظ على وحدة الإماعة في هذه 
المرحلة » حتى ياي موسى ١‏ ويتفاما على علاج المشكلة بأالطريقة المناسبة . 


النزول من الال الأعلل إلى الواقع الادنى : 

۳ ثم إن هناك مثلا علياء نصبها الشرع لاإنسسان المسلم ليرنو إليها بعينه » وغو إليها 
بقلبه» ويسعى إليها بحركته» ولكن الواقع كثررا ما يغلبه » فيعجسز عن الوصسول إليهاء 
قفيضطر إلى السزول عنها إلى مادونياء تحت ضغط الضرورة؛ وعملا بالمكن الميسور»ء بعد 
تعذر الصعود إلى الثال المعسور. 

ومن هنا تقررت القاعدة الشهيرة : الضرورات تبيح المحظورات . وقاعدة : المشقة تجلب 
التيسير. وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة : رقع احرج . 

ومن قرا القرآن وإستقرا السنة : وجد ذلك وأضحا كل الوضوح . فقد بين القرإن آن الله 
تعالى آقام آحكام شرعه على اليسر لا على العس وعلى التخفيف لا التغليظ وعلى رعاية 
الظروف الخففة » وإالضرورات القاهرة ء وا لجاجات اللحة . 

كما قال تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# (البقرة: )٠۸١‏ #يريد الله 
أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (النساء ۲۸)ء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) 
(البقرة : ۱۷۸) #إهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج (اللحج : ۸ . #قمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثسم عليه إن الله غضور رحيم€ (البقرة : )٠۷١‏ إلا من أكره 
وقلبه مطمشن بالإیان 4 (النحل ٠١١:‏ . 


4۹ 


وق الصحيح : يسروا ولا تحسروا: وبشروا ولاتنفضروا' * نا بعشم ميسرين: ول 

وهذا نيحد ألفقهاأء یروب تسرد المسلم وللمجتمع الملسلم: ألنزول للضرورة سن الشل 
الأعلى إلى الواقع الأدنى » حتى لاتتعطل مصالح ا خلقء ولاتضيع حقوقهم» ويذهب 
دينهم ودئياهم : مثال ذلك : إجازة شهادة الفاسق إذا أ يوجد ( العدل) الذي هو الأصل 
في الشهأدة . 

وإجازة ولاية القاضي المقلد إذا ل يوجد القساضي المجتهد» الذي هو الأصل في تولى 
ألقضاء . ومثله الإمام ( رتس الدولة)» فالأصل فيه أن پکوز جتهداً ولکنهم أجازو| إمأمة 
امقلد» بل الجاهل على أن يستعين بأهل العلم . 

وكذلك أجازوا اهاد مع البار الفاجرء مع أن الأصل هو البار الصالح . 
أا مجاهد؟ فقال رضى الله عنه : أما القوي الفاجس ففجوره على نفسهء وقوته 
لأمسلمين . وآما الصالسح ضيف فصلاحه لتفسه » وضعفقه على المسلمين! شباهد مع 
القوي وإن كأن فاجراً. 

وهي نظرة وإفحية من هذا الإمام الرباني الورع . 

فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين › وماهم فيه من وهن وعزق ولف ول واقع آعداثهم وما 
يملكون من قوة وأسباب» نرى هذا الواقع يفرض علينا أن نقبل في حال الضعف ما يجب 
أن نرفضه في حال القوة» ونقبل في حال التفرق مأججب آن نرفضه في حال الوحدة . وقد قال 
تسای : #الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا (الأنفال CT‏ 

فأشار إلى أن ال لضعف من أسباب التخفيف» وإن كان على المسلم أن يتطلسع أبداً إلى 
القرة . والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤس الضعيف . 

ومن م بستطع أن يصل إل اكم وينفرد به من الاعات الإسلامية - كما هو الخال في 
کشر البلاد الإسلامية اليم فلا مانع أن ينزل على حكم الواقع » ويرضى بالمشاركة مع غيره 
إن كان من وراء ذلك خر للاأمة. 


(1) متفق عليه عن انس . 
(۲) رواه البخاري والترمذي والنسائي عن أي هريرة في كتاب الطهارة . 


AY 


٤‏ - يضاف إلى مساسبق : آن لله تعالى سسة من سننه في خحلقهء لايتبغي لنا أن نخفلهاء 
وهي : سنة الندرج 

فكل شيء يبدا صغيراً » ثم یکں» ضعيفا ثم يقوې . 

ثرى هذه السنة في النبات وإاليوان وإلإنسان. 

فالإنسان لايولد بالغاً عاقلاء بل يبدأ وليداً فرضيعاً فقطياء فصبياً فمراهقا فشاباً 
فكهلاً . .. إلخ . 

رقبل ذلك يبدأ في بطن أمه نطفة» فعلقةء فمضغة؛ فعظاماء يكسوها الله لي ثم 
ينشثه ةا اسر ثبارك الله أحسن الخالقين . 

والشرع انيف قد راعي هذه السنة؛ فتدرج مع المكلفين في فرض الفرائض › كا تدرج 
معهم قي تحريم المحرمات ‏ رة بم وتيسرر! عليهم . 

وقل لايستطيع الاانسان رعم طم -حة الوصسولى أف أل أفة الكبيرة رة و اة ولکله قل 
یمکنه الوصول إلى شيء منھا بعد شيء ۰ وفق غدراتهة وظروفه > فلا يرفض ذلك > ولايمنعه 
مته شرع ولا عرف ولا عقل . فقد اتف العقلاء علل أن ما لايدرك كله لايترك كله . 

والوصول إلى اكم الإسلاسي الکامل هدف کبیر ولا ریب › ججحب أن يكوت نصب 
الاعن ٠‏ وملء القلوب » ولكسن قد يتعسر الوصول إليه دفعة واحدة» فا الماع أن يصل إلى 
بحشسه من يستطيع الرصول : ليعطي للناس الاسوة » ويضرب المثل > وجحقق ما آمکنه من 
إقأمة احق » وإشاعة اضر ولشر العدل :› فيفتعح الباب لخيره ؛ ويرغب الئاس في تشجيم 
مشله . 

وفي تأرخنا الإسلامي أمثلة ونماذح فيها أسوة حسنة» يقئدي بها فيهتدي . 

نجد ذلك في سبرة حامس الراشدين عمر بن عبد العزيز . رضي الله عته› فقید حا 
من سنن المدي» وآقام من معا العدل» ونشر من معاي الجي ما لاججهله أحد» ولاينساء 
التاريخ . ولكنه لم يستطع آن يفعل كل مايريد . بدليل أنه لم يعد الملافة شوری» کيا هو 

كأ آنه فصل ما فعل مثدرجا بحكمة وآناة» حتى إن أبته عبد املك _ وكان شابا تقيا 
متحمسا ۔ قال له يرما : ياآبت ! مال آراك متباطا في إنفاذ الأمور ؟ فوائله ما آبالي لو غلت 
ي وبك القدور في سيل الله ! 


YAY 


يريد الاين اوقد حماسة آن يعجل أبوه بالإصلاح المنشرد؛ ولایبال بأ محدث بعد ذلك 
من عراقب » مادام ذلك في سبيل الله أ 

فقال له الأب اكيم : لا تعجل يابني! فان الله تعال ذم ا لمر في القرآن في ايتن » ثم 
حرمها في الثالثة ! وإني أخحشى أن أل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة» فيكون من وراء 
ذلك فتنة !' . 


ومن اللازم : أن تتوفر شروط لابد من وجودهاء لإجازة المشاركة شرعاء وإلا عاد الحكم 
إلى صل المع . 

وها : أن تكون ثمة مشاركة فعلا لا قولا ولانجرد دعوى . فلا يكون المشارك عض آلة في 
بد غبره» ينضذ به الحاكم الفعلي ما يريده هو » وليس لديسه صلاحيات أو اختصاصاثت 
معقولة» تجعله قادرا على أن يقيم العدل؛ ويطارد الظلم ٠‏ وق ای : ويہطلل الباطل ؛ ف 
داثرة اخحتصاصه» ولو بصورة جزئية . وإلا لم يكن لمشاركته معنى ولا آثر . 

شانيها : ألا يكون إلحكم سوسوما بالظلسم والطغيان » معروفا بالتعذي على حقرق 
الإنسان» فإن المطلوب من المسلم الملتزم بالنسبة إلى هذا اكم : آن یقاومه و یغرہ با آمکنه 
من وسيلة ء بیده» فن لم سطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه ‏ رذلك أضعف آلإيأن . 

إن المطلوب من المسلسم اللتزم إزاء هذا الحكم : أن يقاومه ويخيره لا آن يسدعمه ويشارك 


قىه . 


ا سيدا پوسف عليه السلام طلب مضه فرعون ‏ الذي علا في الأرض وجعل أهاها 
کان ل صر ي هده خر عراف هد ر 


دکتات ري متاسلط عل رقاب الل سرا کان جک فرد ممطلق ۲ ا 
معشفا. 


() انظر : الوافقات للشاطي ج ۲ ص ٩۲‏ تقلا عن کتاہنا (فتارى معاصرة) ج ۲ رى : عمر بن عبد العزير 
وهل کان جاهلا بالسياسة ؟ 


A 


إنما تكون المشاركة في حكم يقوم على الديمقراطية » ويحترم مقدرات البشر. 

الها : أن يكون له حق معارضة كل مسا بخالف الإسلام خالفة بيةء أر على الأقل : 
التحفظ عليه . فالوزير قد يقيم العدل الممكن في وزارته » ولكنه يطلب منه في جلس الوزراء 
باعتیاره وا-حدا منهم : أن يواضق على قوانين أو اتضاقيات أو مشروعات » خالفة لقواطع 

وهنالك عخالفات شديدة ألخطر؛ بعيدة الأشرء كبررة ا لحجم » عظيمة ارم » فهسذه 
على المسلم أو الجياعة المسلمة : الموافقة على هذا الإثم المبين . 

وأوضح مشل لذلك : الاتفافق مع إسرائيل › والاعتراف با إغتصبته من فلسطين» وتر 
القدس ها لتعلنها في كل مان وزمان : أنا العاصمة الاأبدية الموحدة لدولتهم . وعدم 
السماح للملايين المشردين من أبناء فلسطيين بالعردة إلى ديارهمء في حين يسمح لليهود 
القادمين من أوطان غريبة باستيطان فلسطين . 

رابعا : آن يقم المشاركون في اكم تجربتهدم بين الحين والحين » وجخضعوها للاختبار 
والراجحةء ويتبينوا : هل استفادوا مسن التجربة أو لا ؟ هلل حققوا مايلشدون من إقامة 
العدل والمصلحةء وإلل آي مدى ؟ 

وقد تؤدي هذه الدراسة إلى ترجيح الانسحاب من المشاركة أو الاستمرار فيها. 


فتاوى الأئمة الأعلام : 

وفي هذه القضية وجدنا فتأاوي قيمة لعلماقنا الأعسلام» من شيوخ الإسلام» وفقهائه 
العظام . الذين أجازو! تول الرظائف السياسية » والقضائية ء والقيادية ء للأمراء والسلاطين 
الظلمة ٠‏ إذا ترتب على توليها تحقيق مصالح راجحة » أو دفع مفاسد جائحة . 

وفتأو يهم هذه مؤسسة على ما نسميه ( فقه الموإازنات) القائم على الموأزنة والرجيح بين 
الصاح بعضھا وبعض إذا تعارضت : آیہا آولی بالاعتبارء واا آول بالإسقاط > آہا احق 
بالتقديم » وأا أحق بالتاخير . 

وكذلك الموإزنة بين المغاسد وا لمحضار بعضها وبعض إذا تعارضت ٠:‏ 

ومشلها : المعارضة بين المصالح والمفاسد : أا يرجح الأأحر في ميزان الشريعة؟ 

وهذه الموازنات والترجيحات قتاأج إلى نوعين من ألفقه : 


A2 


. فقه الأحكام والآدلة » من خلال النصرص الجزتية ء والمقاصد الكلية‎ ١ 
ا فقه الواقع عل ماهو عليه » دون عېویل ولاتېوین ؛ سواء واقع المسلمين آم واقع‎ ۲ 
. هم الواقم الح والواقع الإقليمي » والواقع الدولي‎ 


0 ضوء هذا الفقه _ فقه الموازنات _ صدرت هذه الفتاوي المرموقة . 


فتوی عز الدين بن عبد السام : 

من ذلك فتوى سلطان العلأء الإمام عر الديسن بن عبد السلامء ي كتابه : (قواعد 
الأحكام قي صان الاتام) فق فعد قال غي الله عنه : 
فالذي يظهر: إنفاد دلف كله ل لالم ال العامة ودف للمشأسد الشاملة ؛ أذ يعد 
من رة ه الشرع > ورعايته لصاح العبأد : تعطيل المصالح العامة وحمل الممأسد الشاملة» 
لفوات الکیال فيمن يتعاطى توليتها لن هو آهل نها . . .4“ . 

وما أستظه ره الشيخ هنا: ظاهر معقول › موافق للحكمة وتفيق المصلحة ودرو 
الفسدة بقدر الإمكاك . 


فتوى أبن تيمية : 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : فتوى مؤصلة معروفة في جواز توي بعض 
الولايات في دولة ظالة » إذا كان الحرل سيعسل على تخفيف بعض الظلم » أو تقليل حجم 
الشر والفساد . وقد نشرنا هذه الفتوى في كتابتا : ( أولويات الركة الإسلامية) في الملحق 
رقم )١(‏ للكتاب . هذانصها: 

سثْل الشيخ قدس الله روحه : 

عن رجل متو ولایآٹ › ومَقَطّع إقطاعات› وعليهسا من الكّلف السلطانية ما جرت به 
العأدةء وهو بختار أن يسقط الظلم كله ویبتهد ی ذلڭک بحسب ما قدر عليه ؛ وهو يعلم 
أنه إن ترك ذلك وأقطكَها غيب وول غيره» فإن الظلم لا يترك منه شيء ؛ بل ربا پزداد » وهو 
يمكته آن يفف تلك الكوس التي في إقطاعه» فيسقط النصف والنصف الآحر جهة 
مصارف لا يمكشه إسقاطه » فإنه يطلب مته لتك المصارف عوضهاء وهو عاجسر عن 
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ذلك» لایمکنه ردها. فهل يجوز شل هذا بقاژه على ولاینه وإقطاعه؟ وقد عرقت نیته› 
وأ جتهاده ء وما رفعه من الظلم بحسب إ إأمكانه , آم عليه أن يرفع يده عسن هذه السولاية 
والإقطاع > وهو إُذاً ا كه لاا يزول الظلم » بل پبقی ویزداد. فهل وز له البقاء عل 
الولاية والإاقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إ ثم في هذا الفعل؟ آم لا ؟ وإذا ۾ يکن عليه إثم» فهل 
طالب على ذلك ؟ آم لا ؟ واي الأشرين خير ل : أن يستمر مع اجتهاده في رشع الظلم 
وتقليله » أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعيسة تختار بقاء بده لا ها من 
المنفعة به» ورفع ما رفعه من الظلم؛ فهل الأول يبقى ويزداد برفع يده . 

فاجاب : الحمد لله . نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورقع الظلسم بحسب إمكسانه. 
وولایته خير وأصالح للمسلمين من ولاية غيره واستیلاڙه على الإ ةطاع خي من استيلاء 
ره » کیا قد دکر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطأع» ولا إئم عليه في ذلك ؛ بل 
بقاؤه على ذلك آفضل من ترکه إذا ا یشتغل اذا ترکه با هو آفضل منه . 

وقد يكون ذلك عليه واجباً إذا لر يقم به غيره قادرا عليه . فشر المدل» بحسب 
الإمكان» ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية » يقوم كل إنسان با يقدر عليه 
من ذلك إذا م يقم غيره في ذلك مقامه؛ ولايظالب وإحالة هذه بيا يعجز عله من رفع 
الظلم. 

ومايقرره الوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطلب اء وإذا كانوا هم ونوابم 
يطلبون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف » وإذا لإ يدفع إليهم أعطوا 
تلك اللإاقطاعات » والسرلاية لمن بقرر الظلم أو يزيده؛ ولا جخففه» كان آخذ تلك الرظائف 
ودفعها إليهم خياً للمسلمين من إقرارها كلها» ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو قرب من غبره؛ ون تناوله من هذا شيء أبعد عن الحسدل والإحسان من الام . 
ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم ف) لا پمکنه رفعه هو حسن إل المسلمین 
غير ظالم همء پثاب» رلا اشم علیه فی اذہ عل ما ذکره» ولا ضیان عله فیا اله ولا 
إشم عليه في أ ادنيا والآنحرة إذا كان جتهدا في العدل والإإحسان بحسب اللإمكان . 

هذا كرصي اليتيم وناظر الوقف والعسامل في المضاربة والشريك» وغير هؤلاء مسن 

يتصرف لغيه بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يسكنه قعل مص لحتهم إ إلا بأداء بعض من 
أموالمم للقادر الظالم : فإنه حسن في ذلك غير مسيء» وذلك مثل ما يعطي هؤاء الکاسين 
وغيرهم قي الطرقات » والأشوال» والاأموال التي اٿتمنوا؛ كا يعطونه من ا الرتبة على 
العقارء والرظائثف الرثة ة على مأ باع وي بشتری ؛ فن کل من تصرف لغیه أ و سه ي هله 
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الأرقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدي هذه الوظائف ء فلو كان ذلك لا جوز لاسحد 
أن يتصرف لغره لزم من ذلك فساد العباد وفوأات مصاخهم . 

والڏي ينهي عن ذلك ۔ہ ئلا پقع ظلم قلیل ۔ لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
علیھم؛ فهو بمتزدة من کانوا ي طریق وخرح عاجهم قاح ا ریق ٠‏ فان م رودم بض 
المال أحذوا أموالحم وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة : لا مجحل لكم اأ ن تعطوا مؤلاء شیا من 
الأموال التي معكم للناس » فإنه يقصد هذا -حفظ ذلك القليل الذي ينهي عسن دفعهء 
ولکن لسو عملوا بما قال م ذهب القليل والکئیں وسلہوا مع ذلساف › فهذا عا لایشیر به 
عاقل » فضل آن تأتي به الشرائع » فإن الله تعالى بحسث الرسسل لتحصيسل المصالح »> 
وتكميلنها ؛ وتعطيل الفأسد وتقليناء بحسب الام کان . 

هذا الحرلي القعلع الذي يرفع با يوجد من الوظاتف؛ ويصرف إل من نسيه مسستقراً على 
ولايته وإقطاعه ظايا وشرا كرا عن السلمن أعظم مسن ذلك ؛ ولا یمکنه دفعه إلا بذلكڭ > 
إذارفع يده تول من یقره ولا ينقص منه شیشاً؛ وهو مثاب على ذلك ۰ ولا ثم عليه ئی ذلك 
ولا ضات في الدنيا والاشحرة 

وهذا بمنزلة وصي اليتيم » وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل مسن الظام السلطابة > إدا رفح يده تول من جور ویرید أ ملا + فولايته سائرة ۽ ول 
إثم عليه في يدفعه ؛ بل قد تجب عليه هذه الولاية . 

وكذلك اندي المقطع الذي بخفف الوظأئف عن بلاده» ولأيمكنه دفعها كلها؛ انه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمکنه إقامتها إلا بأن أذ بعض تلك الوظائف» وهذا 
مح هذا ينفع المسلمين في الحهاد. فإذا قيل له : لامجل لك آن تأحذ شیا من هذا؛ بل ارفح 
يدك عن هذا الإ قطاع . فترکه وأخحذه من یرید الظلم ء ولا ينفح السلمين : كان هذا القاتل 
طا جاهاا بحقائ: ق السدين؛ بل بقاء ابجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم 
وآنقح للمسلمين› وأقرب للعدل على إقطاعهي» مع قيقب الظلم بحسب الإمكان ۽ اجا 
للمسلمين من آن يأحذ تلك الإقطاعات من هو أل نفعاً وأكثر ظلاً . 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسسان بحسب الإمكان ججزيه الله على 
ما فعل من اخ ولا يعاأقبه على مأ عجر عله ولا يؤاخذه بيا يأخذ ويصرف | ذا م يمكن 
إلا ذلك : إذا كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه . . . والله أعلب “ . 
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كلمة أخرى مهمة لابن تيمية : 


فصل جامع ف تعارض الحسنات والسيثات 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية من فصل في تعارض اسنات وإلسيقات : 

إذا ثبت آن الحسنات ها منافع وإن كانت وإجة : كان في تركها مضارء والسيتات فيها 
مضار» وفي الملكروه بعض حسنات » فالتعارض إما بين حسنتون لا يمكن المع بينها ؛ 
فتقد م آحسنھم) بتفویت الرجوح» وإما بين سيشتين لا يمكن الو منها : فيدفع أسوؤهما 
باحتمال أدناهماء وإما بين حستة وسيعة لا يمكن التفريق بينها : بل فعسل السنة مستلزم 
لوقوع السيئة » وترك السيئة مستلزم لتر الحسنة» فررجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 
السيتة . 

فالأول : كالواجب والمستحب » وكقرض العين» وفرض الكفاية » مثل تقديم قضاء 
الدين الطالّب به على صدقة التطوع . 

وإلثاني : كتقديم نفقة الأهل على نفقة الحهاد الذي أ يتعين ؛ وتقسديم نفقة الوالسدين 
عليه ۰ ك في اديت الصحيح : أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة عل مرأقيتها؛ قلت : 
ثم آي ؟ قال : ثم بر الوالندين»ء قلت : ثم آي ؟ قال  :‏ ثم الجهاد في سبل الله ؛ 
وتقديسم اهاد على احج كا في الكتاب اة متعين على متعین ؛ ومستحب على 
مستیخب ا + وتقديم قرا قراءة القرأن على المذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» وتقسديم 
الصلاة عليه إذا شاركتها في عمل القلب› وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على 
القراءة التي لا جاوز اختاجر» وها باب وأسح . 

والغالسث : كتقديم المرآة المهاجرة سضر أهجرة ة بلا رم على بقائها بدار احرب ۽ کيا 
فعلت آم کلثوم التي أنزل الله فيها آية به الامعسان ک 6 أ الذي امیا إا جام الوم 
مهّاجرات فَامكَجنرمَرٌ€ ( المتحنة )٠٠:‏ . ) 

إن اللسب إذا بدامن جسمه مرضان تلان داوي الحطرا 
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وهذ! ثابت في ساثر الأمور . 


وهذ! استشر في عقول الئاس آنه عند الحدب يكون نزول المطر هم رحمة» وإن کان يتقوى 
با ینبته - آقوام على ظلمهم › لکن دمه آشد ضرراً عليهم › و پرچجحون وجود السلطان _ 
مع ظأسه على عدم السلطان » ك] قال بعض العقلاء : ستون سئة من سلطان ظالم حير 
من ليلة وإحدة بلا سلطان ! 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من الحدوان ء وط فيه من الحقوق» مع التمكن : 
لكن آقول هتا : إذ! كأن المتولج للسلطان العام » أو بعض فروعه» كالإمارة وإلولاية والقضاء 
ونحو ذلك » إذا كان لايمكنه آداء واجباته وترك عرساته» ولکن يتعمد ذلك ما لا يفعله 
غه قصدآً وقدرة »> جازبت له الولاية » وريم وجبت» وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
آلوأ جات التي جب محصيل مصالها: مسن جهاد العدوء وقسم الفىء» وإقامة اسلدود؛ 
وأمن السبيل » كان فعلها واجباًء فإذا كان ذلك مستلزساً لتولية بعض من لا يستحق › 
وأخحذ بعض ما لا بحل ء وإعطاء بعض من لا يتبغي › ولا يمكنه ترك ذلك > سار هذا سن 
باب ما لا يتم الواجب آو المستحّب إلا به» فیکون واجہا آو مستحبا إذا كانت مفسدته دون 
مصلحة ذلك الواجب أو المستحب » بلل لو كانت الولاية غير وأجبة وهي مشتملة على 
ظلم» وسن تولاها آقام الظلم» حتى تولاها شخص قصده بذلك خفيف الظلم فيهاء 
ودفع آكثره باحتمال آيسره» كان ذلك حستاً مع هذه النية » وكان فعله لا يفعله من السيئة 
بنية دفع ماهو أشد منها جيداً . 

وهذا باب ختلف باختلاف إلتيات والمقاصد» فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مال 
فتوسط رجل بينهما أيدفع عن المظلوم كثرة الظلم» وأخحذ مته وأعطى الظالم مع اختياره آلا 
يظلم» ودفعه ذلك لو آمکن » کان عستاًء ولو توّسط إعانة لظام كان مسيعاً . 

وكذلسك في ١‏ باب اجهاد» وإن كان قل من لم يقساتل مسن النساء والصبيان وغيرهما 

حراماًء فمتی احتیج إلی قال قد بعمهسم مثل : الرسي بالنجنيق والبیست بالليسل جاز 
ذلف کےا جاء فی في السنة في -حصار الطائفت ورميهم بالنجنيق . 

وكذلك ٠‏ مسألة التترس» التى ذكرها الفقهاءء فإن الحهاد هو دفع فتنة الكفر» فيحصل 
فيها من المضرة ما هسو دوتهاء وهذا اتف الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن 
السلمين إلا با يفضى ( إلى) قعل أولثك الرس ہم جاز ذلك» وإن م خف الضرر لكن ن 
یمکن إلا با بُفضی إلى قتلهم ففيه قولان . 
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وأما الرابع : فمثل أكل اليتة عند اللخمصة فإن الأكل حسنة وأجبة لا يمكن إلا ذه 
منفعة العلاح » لقيام غيره مقامه » ولآن ار ا وكذلك شرب الخمر للدواء . 


فتبن آن السيثة تحمل فى موضعين : دفع ماهو سوا منهاء إذا م تدفم إلا بهاء وتحصل 
با هو أنفع من تركها إذا / تحصل إلا بيا . والحسنة تترك في موضعين : إذا كانت ممُرتة لا 

هو احسن منها : أو مستلزمة لسيئة : زد مضرعها على متفعة الحستة. هذا فيا پتعلسق 
بالوأزنات الذيتية . 

وأما سقسوط الوأجب لمضرة في السدنياء وإباحة الحرم خاجة الدنياء كسقوط الصيام 
لأجل السفر وسقوط عحظررات الإحرام رأركان الصلاة لأجل المرض . فهذا باب اسر 
يدحل في سعة السدين ورفع الترج الذي قد تختلف فيه الشرائع » بخلاف الباب الأول فإن 
جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه » وإن اختلفست في أعيانه» بل ذلك ثابت في 
العقل » كا يقال : ليس العافل الذي يعلم ا خير من الش وإنا العاقلل الذي يعلم خير 
ألخيرين وشر الشرين » وينشد : 

وإنما الغالسب في هذه الأشياء فساد النية والعمل » آما النية فيقصسده السلطان والال: 
وأما العمل فبفعل المحرمات وبتر الوإاجبات» لا لالجل التعسارض ولا لقصد الاأنضح 
والاأصلح . 

ثم الولاية وإن كانت جائزة آو مستحَبة أو وأجبة ء فقد يكون في حق الرجل المعين غيره 

اجب » أو حب » فيقدًم حينئذ خير يرين وجوباً تارة» واستحباباً آخری . 


ومن هذا الباب : تولخ يوسف الصديق على خزائن الارض » للك مصر ل 
عله على خر ائن الأرض » وکان هو وقومه کغارا“ کا قال تعای  :‏ ولذ جَاءكم يوس 

ن قبل الات ت زلم ني ك جاعم بج . . الآة ( غافر : ٤۴)ء‏ وقال تعال 
نه : # ياصاحبي الشخن ءأزبات محرقون حبر أ الله الواحد اهاز . ما عدون من 
دونه إلا اء سميتموكا أ واكم 4 . . الاية (یوسف : ۳۹) ومعلوع آنه بع کرم 
لا بد أن يكون هم عادة وة في قيض الأموال وصرفها على حاشية املك وا وهل بيته وجنده 
وره . ولا تكرن تلك جارية على سنة الأنبياء وعدهم› ولم یکن یوسف یمکنه أن يفعل 


(۱) وهدذا یدل عل جراز توي السام المنصب السياسي أو الإداري في دولة كافرة > بالشروط التي ذكرناها. 
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لدل والإحسان» ونال بالسلطان من (کرام الزمنین من آهل بیت مال یکن پمکن آن پال 
بدون ذلك» وهذا کله داخل في قوله تعای : افو الله ما اشتَطَعْتّم 4 (التغابن :1( 


فإذا ازدحم واجبان لا پمکن عه فقدم آوکدهما» م يكن الالحر في هذه الخال راجيا 
ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة . 
وكذلْك إذ ذا اجتمع رمان لا يمكن ترك أعظمها إلا بفعال أدناماء» لم يكن فعل الأدني 
ئی هذه الال عرماً فى الحقيقة› وإن سمي ذلك ترك وا جب٠‏ وسمی هذا فحل غرم باعتبار 
الإطلاق ن يض ويقال في مشل هذا : ترك الواجسب لعذر وفعل الحرم لأمصلحة 
الرإجحة ء أو للضرورة» أو لدفع ماهو آحرم . 
وهذا باب التعارض باب وإسع جداً؛ لا سيا في الأزمدة والآمكنة التي نقصت فيها آثار 
النيوة ولحلافة النبوة » فإ هذه المسائل تحشر فيهاء وكلا ازدأد النقص ازدأدت هذه 
المسائل . ووجود ذلك مسن أسباب الفتنة بين الأمة » فإنه إذا احتلطت الستات بالسيثات 
وقع الاشتباه والتلازم » فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هلا الحانب وإن تضمن 
سيثات عظيمة ؛ وأآقوام قد ينظرون إلى السيغات فرجحون الحانب الالحر وإن تراك حسدات 
عظيمة» والتوسطون الذين بنظرون الأمرين . 
بغي لاان يتدبر آنواع هذه السائل» وقد يكون الواجب في بعضها - كا بينته فيا 
م العفو عند الأمر والتهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط . مشل آن يكون في 
ابره بطاعة فمل لعصیة آکی نها فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية ٠‏ مشلا تر 
مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبهء ومثل أن 
یرد ئی یه عن بض النکرات ترد مروف هو أعظم منفعة من ترك النگرات » فیسکت 
عن النهي خوفاً آن پستلزم ترك ما آمر الله به ورسوله ما هو عشده أعظم من جرد تر ذلك 
المت ١‏ اه 


(۱) ختصر من جمرع فتاوی شیخ الإسلام ابن ٹیمیة ج ۳٢‏ ص ٦١ ٤۸‏ . 


4۲ 


ترشيح غار المسلمين للمجالس النيابية 


س - ترجو أن تتفضلوا بالإلجابة عن هذا السؤال المهم والخطير في الياة السياسية ؛ في 
ظلل دولة إسلامية تلترم بأحكام الإسلام ٠‏ وتطبيق شريعته 

هذا السؤال يقول : هلل جوز لغير المسلمين ممن يعيشون داخحل ( دار الإسلام) وبالتعبر 
المعاصر: داخحل ( الدولة الإسلامية  )‏ هل جوز هم أن يرشحوا أنفسهم للمجالس النيابية 
أو الشورية» بمعنى : هل يمكنون من الترشيح؟ وإذا مكنوا منه هل مجوز للمسلمين أن 
ينتخبوهم ويعطوا هم أصواتبم أو يعتبر ذلك حراماً؛ لأنه تولية لغير المسلم على المسلم» 
وألله تعالى بقول : # ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# (النساء : )٤١‏ . 

هذا ما أفتى به بعض الإلحوة الذين سالناهم في هذا الأمر . 

وربا يعتبره البعض من ولاء المسلم لغير المسلم » وإالله تعالى قد نبي عن هذا الولاء أو 
هذه الوالاة في آيات عدة في كتاب الله مغل قوله سبحانه ل لايتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين › ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا آن تتقوا منهسم تقاة؛ 
ويحذركم الله نفسه » وإلى الله ا لمصير ‏ (إل عمران : ۲۸) وقوله عز وجل ل ياعا م 
آمنو! لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» تلقون إليهم بالودة» وقد كفروا با جاء 
احق » مخرجون السرسول وإپساکم آن : وهنوا بالله ریکم إن کنتم خرجتم جهادآني سیلي 
وابتغاء مرضاتي» تسرون إليهم بالودة ونا أعلم يمأ أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم 
فقد ضل سوإاء السبيل # ( الممتسحنة : )١‏ . 

إن هذا الأمر يشوبه الخموض › وتعتريه التباسسات شتى في أذهان كثرر من اللتزمين 
الام ولا سےا بین الا . وهو يتطلب من أهل الفقه ‏ وحصوصا الذيسن يتبون 

منهج منهحح الوسطة الإسلامية - أن پعطونا اواب الصحيح مؤ يدا بأدلته الشرعية عة > حتی 
لانضيح بين إفراط الغلاة التشددين ء وتفريط المقصرين التسيبين . 

سدد الله حطاكم » ونفع بكم آبناء الإسلام في كل مكان . 

) مجموعة من الشباب المسلم الغيور 


سح احمل لله والصلاة والسلام على رسول إلله » وعلل اله وصحبه وهن والاه 
( أما بعد ) 


فإن آفة كثر مسن الدارسين ٠‏ وخحصوصا في جيل الشباب : السرع في الفتوى في الأمور 
الكبيرة والفطيرة » قبل التأني والمراجعة » والمشاورة مع أهل العلمء تمن هم أكبر منهم سئاء 
ا و أرسخ منهم قدما: وها قد عله جرم خلال أو ملل ارام آو سقط الوا جبات ؛ 
يرقي ببعض المسخحبات إلى الواجباتء أو يصعد بيعض الكروهات إلى المحرمات . أ 

بيعض الصضائر إلى الكبائر. وقد جد بعض هؤلاء يعسرون مأ يسر الله ۽ او دون ا 

(بشمطه) الشرع» أو يضيقون على الناس في وسح الله فيه . وهو ما أنكره الثبي ية على 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » حين تسرعوا فأفتو! با لم يعلمواء وتسببت فتوأهم في قتل 
مسلم بخیر حسق . وذلك حين أصابت رجلا جراحة» ثم أصابته جنابة » قأفتاه هؤلاء 
بضرورة الاغصسال؛ فاغتسل الرجل » فتفاقمت الجراحة» ومات 1 وبلغ ذلك النبي 4ة › 
فقال : قتلوه قعلهم الله ! هلا سألوا إذّ ل علموا؟ فانم شفاء المي السؤال ٠‏ إنا كان يكفيه 
ان یعصب على جرحه ویتیمم . ٩.‏ . 

ولانعجب إذأ وجدنا من جرم ترشيح غير المسلمين لدخول المجلس النيابي آو مجلس 
الشعب أو مجلس الشورى _ أو غير ذلك من التسميأت _ ويرم إعطاءهم أصوات المسلمين 
فقد وجدنا من يحرم على المسلمين ذواتهم : آن يرشحوا أنفسهم هذه المجالس! وحجتهم في 
ذلك : آن من رشح نفسه ذه ألنساأبة » فقد طلب الولاية تسه › وطالب الولاية لا يول 
ک| جاء في الحديسث الصحيح أن النبي بل قال : «إنا لا نولي هذا الأمر آحدا سأله أو 
حرص عليه» وقال لعبد الرحمن بن سمرة : ۶ لا تسأل الولاية » أو الإمارة» فإنك إن 
سألتهاء كلت إليهاء وآن لم تسأها إعنت عليها» فإذا كان هؤلاء يمنعون المسلم من ترشيح 
نفسه» فلا عجسب أن يمنعو! غير المسلمين من هذا الترشيح . والذي آراه : أن هذه النيابة 
عن جزء من الشعب في دائرة محينة أو التمثيل له » لايعتس من باب الإهمارة أو الولاية » الى 
ذم الحديث الشريف طلبها أو احرص عليها . فالناثب ليس آميرا ولا وزيراء ولا والياء بل 
هو يمشل دائرته في هذا المجلس الذي يقوم على حاسبة الأمراء والولاة والوزراء . وهذا هو 
مجاسب ولا يحاسّب لانه لا يوجد ما یلیه ویحاسب عليه . 

ثم هو يساهم في التشريع للامة فيا ليس فيه نص عحكيم» وذلك في ( منطقة الحفو) التي 
ليس بها أي نص » أو ما فيه نص ظسي محتمل في ثبوته أو دلالته آو فيهيا . وإذا كان غير 
المسلمين من < آهل دار الرسلام) وبالتعبر الحديث ( موإطين) في الدولة الإسلامية» فلا 


٤ 


پوجسد مانع شرعيي لتمكينهم من دخول هذه المجالس ليمثلو! فيها بنسبة معينة› ما دام 
مجلس في أكثريته الغالبة من المسلمين. وكا قلنا في شأن ترشيح الرأة وإعطائها أصواتث 
ألْسلمين والمسلمات : إن هذا لالحرج فيه مسادامت الأغلبية للرجال : نقوله في شأن الأقلية 
من غ المسلمين › الي تعيش في المجتمع الإسلامسي» ويرى الفقهاء : أن شأما 
للمسلمين » وعليها ماعليهم» وأن القرآن الكريم قال : * لا ينهاكم الله عن الذين أ 
يقاتلوكم في الدين» ول بخرجوكم من دياركم : أن تبروهمم وتقسطوا إليهم إن الله يجب 
المقسطون# ( الممعحنة : ۸) . 

ومن برهم والإقساط إليهم : أن يمثلرا في هذه المجالس » حشى يعبروا عن مطالب 
جماعتهم ٠‏ كيا يعبر النساء عن مطالب جنسهن ٠»‏ وألا يشعروا بالعزلة عن بتي وطتهمء 
ويستغل ذلك أعداء الإسلام والمسلمين » ليخرسوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمين . 
وثي هذا ما فيه من ضرر وحطر على مجموع الامة مسلمين وغير مسلمين . 

وقد أجاز المسلمون خلال العصور المختلفة » آن يتولى غير المسلمين من أهل الذمة: 
وزراة التنفيذ» وعرف كثير من الوزراء في الدولة العباسية» ولم يدكر عليهم أحا من العلماء 
ذلك ٠‏ إلا إذا طغوا وتجبروا على المسلمين» وهو ما حدث كثيرا لأسف . ولم بذهسب فقيه 
معترر إلى متع هسؤلاء من الوزراة وما يشبهها ببحجة : أن لا ولأية لكافر على مسلم . لأن 
المسلمين هم الذين ولوهم سلا المنصب بمقتضی توجیهات دينهم . فهم آولیاء في وزارتہم 
أو ولایتهم > ولكن شحث الولاية العامة للمسكمن . 

کا شرع الإسسلام للمسلم أن يتزوج الكشابية » فتصيسح ربة بيته» وأم أولاده . وهسذا 
يعطيها قدرا من الولاية والمسئولية عفن البيت والأولاد » كيا في الحديث التق عليه عن ابن 
عمر # كلکم راع » وکلكم مسئول عن رعيته . وفيه : والراة راعیة في ہیت زوجهاء وهی 
مسولة عن رعيتها . » ولكن ولاية الرآة ورعايتها في بيتها تقعان تحت رعاية الرجل وولايته ء 
وقحت الولاية العامة للمجتمع المسلم . . 

أما دعوى بعضهم المنع من تكن غير المسلم من عضرية المجلس النيابي» بأنه داخل 
في موالاة غير المسلمين؛ وهي منهي عنها بشدة في کتاب الله . فقول شولا ؛ جب علينا۔ 
لكي يون حكمنا صحيحا. أن لحدد معنى الموالاة المحرمة » فان تحديد الغاهيم أمر 
ضروري لإصدار الأحكام» حتى لاتختلط الأمور» وتضطرب الوازين . 

لقد فهم بعض الناس من الآيات الساهية عن موالاة غير المسلمين» والمحذرة منها : أا 


۹ 5 


تدعو إلى الحفوة والقطيعة والكراهية لغير المسلمين؛ وإن كانوا من ( أهل دار الإسلام) 
والموالين للمسلمين المخلصين لاأعتهسم والشاركين هم في المواطنة ؛ وإلواقفين معهم في 
صف واحد في مواجهة المعادين والمحتدين . 

والحتق أن الذي يشأمل الآيات المذكورة تاملا فاحصاًء ويدرس تواريخ نزوها وأسبابه 
وملابساته يتبین له ما ياي : 


أرلا : إن النهى السذى تضمنته الآيات » إن هو عسن ااذ المخالفين أولياء برصفهسم 
جماعة متميزة بديانعها وعقائدها وأفکارها وشعائرها »› آی بوصفھسم ودا أو نصاری أو 
چوسشا أو نحو ذلك لا برصفهم جرانا آو زملاء أو مواطنين . والفروض آن يون ولا 
أولياء : #من دون انين كا في قرله تعالى : # لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
اومن › وسن يفعسل ذلسك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ ( أل 
عمران : ۲۸) . #يأا الذين أمنوا لاتتخذو الكافرين أولياء من دون المؤمتين » آتريدون أن 
تجعلو! لله عليكم سلطانا مبينا# (النساء : )٠٤٤‏ » 3بر المنافقين بأن هم عصذاباً آليً. 
الذين يتخذون الكسافريسن آولياء مسن دون المؤمين آيبتغون عندهم العرة؟ فإن العسزة لله 
حیعا» ( النساء : ۰۱۳۸ ۱۳۹) آي آنه یتودد إلیهم ویشقرب مم على حساب جاعته . ولا 
مها » ليجعل ولاءه لاعة آخحرى من دوا . وهذا مأ يعر عنه بلغة ألرطنية بايانة . 

ثانياً : إن الرادة ألتي جت عنها الآيات ليست هي موادة أي حالف في الدين » ولو كان 
سلما للمسلمين وذمة هم إنها هي موادة من أذي المسلمين وعاداهم وحاريهم » ويلغة 
ألقران : حاد الله ورسوله . وما یدل لذلاكف , 

(1) قوله تعالى في سسورة المجادلة  :‏ لاجد وما يوون باللّه واليؤم الآخر يدون مَنْ 
خاد الله ورشول ( الملجادلة : )۲١‏ ومحادة الله ورسوله ليست جرد الكفر ياء بل 
حاربته دعوعيا» والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها > والتصدي ها بكل سبيل . 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة : # يأيها السذين أمنوا لاتتخذوا عدوي 
وعدوكم آولياء » تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بأ جاءكم من احق يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمنوا بالله ربكم € (الممتحنة : )١‏ . 


فالآية تعلل تحريم الموالاة ‏ أو الإلقاء بالودة إلى المشركون - ليس بمجرد كفرهم بالإسلام 


SS 


بل بامرین جتمعين : كضرهم بالإسلام » وإخحراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير 


جي 

(ج قوله تعالى في نفس السورة : #لا ينهاكم الله عن الذيسن لم يقاتلوكم في الدين ول 
خرجوکم من دیارکم آن تروهم وتة | إليهم ٠‏ إن الله يحب المقسطين . إنيا يناكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن 
يتوم فأولئك هم الظالون ¢ (الممتحنة : ۸ > 4) فقسم المخالفين في الدين إلى فريقين : 
فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين ولم خرجهم من ديارهم » فهزلاء هم حق البر 
وار قساط إليهم . 

وفریق ادوا موقف العداوة والحادة للمسلمين . بالقتال أو الإحراح من الديار » أو 
اللظاهرة والمعاونة على ذلك - فهؤلاء يحرم مسوالاعيم . مثل مشركي مكة الذين ذاق المسلمون 
على آيديهم الويلات . ومفهوم هذا النص أن الغريق الأنحر لا تحرم موالاته . 

ثالغا : إن الإسلام أباح للمسام التزوح مسن أهل الكتاب» والحياة الزوجية جب أن تقوم 
على السكون الضي والودة وإلرحمة» كما دل على ذلك القرآن في قوله تعالى : ومن آيائه أن 
حلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةڳ (الروم : )۴١‏ . 

وهذا يدل على أن مَودة الملسلم لغير السلم لاحَرّج فيها؛ وکیف لا يواد الرجل زوجته 
وشريکة حیاته ذا کانت کكتابية؟ وکیف لا یراد آصهاره وقد قال تعال : # وهو ألذى خاق 
من الماء بشر! فجعله نسبا وصهرا € (الفرقان: )٥٤‏ وكیف لا يواد الولد جده وجدته وخاله 
وحالته » ولا يصل أرحاأمهمء إذا كانت أمه ذمية؟ وكذلك أولاد الاأحرال والخالات » فهم 
صن ( ذوی القربی) الذين أوجب القرإن وأكدت السنة حقوقهم . 

رابعاً: إن ا لحقيقة التي لا شك فيها آن الإسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدينية على كل رابطة 
سواها» سسواء أكانت رابطة نسبية آم إقليميسة أم عنتصرية آم طبقية » فا لسلسم خو المسلم» 
والمؤمنون إخرة » والمسلمون آمة وأحدة: يسعى بذمتهم آدثاهم» وهم يد على من سوأهم . 
والمسالم أقرب إلى المسلم من أي كافر بدينه ء ولو كان أباه أو انه أو أحاه . 

وهذا ليس في الإسلام وحده . . بل هي طبيعة كل دين » وكل عقيدة » ومن قرا الإنجيل 
وجده يکد هذا المعنی في أكثر من موقفض . 

ولكن يتبخغي أن يعلم : آن هناك ألوإنا من الأأحوة يعترف بها الإسلام غير الألحوة الدينية . 

فهتاك الأأحوة الوطنية » والأحوة القومية › والأحصوة الإنسانية . ومن هنا وجدنا القران 


AY 


يقول: # كسذبت قوم نوح المرسلين» إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون) ( الشعراء : 
٠ )۱١۲ ٥‏ # کذبست قسوم لوط المرسلين» إذ قال هم أخوهم لوط . . . 4 
(الشهراه: »١١ ٠١‏ ۱ وفي ( عاد) قال : # إذ قال فم آخوهم هود ٤(‏ ۱۲ أو في (ئمود) 
قال : اذ قال هم أخوهم صالح) )۱٤١(‏ فاثبست همؤلاء الرسل الاألحرة لأقوامهسم مع 
تكذيبهم هم » وكفرهم بهم ٠‏ فهي ليست أخوة دينية وإنا هى أخوة قومية . 

وفي الحديث الذي رواه أ حمدعسن زيد بن أرقم # آنا شهيد أن العباد كلهم إخحوة» فهذه 
أحوة بشرية . فلا غرو أن تكون بين المسلمين والأقباط في مصر أخوة وطنية » وكذئك بين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان وسورية والاردن آحوة وطنية » وبين المسلمين والمسيحيين في 
الوطن العربي كله : أخوة قومية . 

آما دعوات الخلاة من الفريقن فهي مرفوضة ء وهي في الواقع ضد الوطن وضد الدين 
كلبهيا» ولاتخدم إلا أعداء الاسة الذين يتربصون بها السدواثر » ويريسدون آن يمزقوها شر 
مزق . وكل بد يخترعون له من الوسسائل والاليات مايفرق بين آبنائه . فضي بعض الأقطار 
يثررون قضية : سنة وشيعة » ولي بحضها يثررون قضية : عسرب وبربر» أو عرب وآكراد . وفي 
بعضها يثرون قضية : مسلمين وغير مسلمين . وإذا لم يدوا شيشا من هذا فلايد آم 
كرون شيشا یغرق بین الاخ وآخیه . $ ویمکرون ویمکر الله والله خیر الاکرین ). 
اتفال : )۳١‏ . 


Yere arana aaa aaa aaron ERE 
Neeser ren مكانة الدولة في الإسلام‎ )١( 
Qeses seren معام الدولة آلتى يبنيها الإسلام‎ )۲( 
OO esses طبيعة الدولة في الإسلام‎ )۳( 
Vereen نحو فقه سیاسی رشید‎ ) ٤( 
AAs esses !! الإسلام السياسي‎ 

الدولة الإسلامية والحكم بيا آنزل الله ees ens‏ 
مراتب تخي النكر ومتى جوز التغير بالقرة؟ Assess‏ 
() موقف إلدولة المسلمة من الديمقراطية ولتعددية وإلرأة وغم المسلمين TA...‏ 
الإسلام والديمقراطية esses‏ 
تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية EVs‏ 
ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمثم r.‏ 
المشاركة في حكم غير إسلامي VY‏ 
كلمة أخرى مهمة لابن تيمية : فصل جامع في تعارض اسنات والسیثات ٠۸۹...‏ 
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القاصرة ا ماوع بدو غه لحر تى {TTT‏ _. غاس : 1+ ۲۲+ T7‏ +{ 
بوتا ۲ س سے ۸٠ ٦۴‏ عات ; ۹ا قاس : EET LEN‏ 
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